
جامعة بجایة 

واللغات الآدابكلیة 

قسم اللغة والأدب العربي  

-د.م.ل-شھادة الماستر نظاملاستكمالمذكرة التخرج 

الأدب الجزائري:تخصص

:إشراف الأستاذ:إعداد الطالبتین

یبذالھادي بو زكیة شابور

طاطا بن حمودي

2013/2014:السنة الجامعیة

لعز الدین جلاوجي"الفراشات والغیلان"لغة السرد في روایة 



 ِ◌  يمحِ رَ ال نْ حمَ الرَ  االلهِ◌  مسْ ب

ــــــــــلْ  ــــــــــحْ مِ ي وَ كِ سْــــــــــ،ني وَ تِ لاَ صَــــــــــنَ إِ قُـ ــــــــــمَ وَ ايَ يَـ بِ ه رَ لـَـــــــــي لِ اتِ مَ

ـــــــالَ عَ لْ اَ  ـــــــلاَ  )162(ينـمِ ـــــــيكَ رِ شَ ــِـــــوَ هُ لَ ـــــــلِ ذب أمِ ـــــــوأَ تٌ رْ ك ِ لٌ وَ ا أَ نَـ

)163(ينَ مِ لِ سْ مٌ لْ اَ 

امْ عَ نْ لأْ اَ ة ٌ ورَ سٌ 



و تقدیرشكر
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و إنّ من دواعي السرور كمال الفضل شكر ذویھ

أن أتقدم بجزیل الشّكر إلى أستاذنا بوذیب

ھ من معلى مذ كرتنا ،و لمّا قدّ الھادي لإشرافھ 

ملاحظات القیمة التي النصائح و توجیھات و

.كانت عونا لنا في إتمام ھذا البحث 

لى كل من ساعدنا عكما نتقد م بجزیل الشكر إلى 

لي  ستاذ سعدأكر إنجاز ھذا العمل ،و نخّص بالذ

ى كل من ساعدنا من قریب و من،وإلسلیم

.،أصدقاء،المكتباتبعید زملاء

وإلى جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة

یمكن أن نكونا في مقام شكر؛دون أن نتوجھ  لا و

متنان والعرفان إلى الذین كانوا لنا بعظیم الا

عونا،وأحاطونا رعایتھم،و تفھمھم؛تلك الأیادي 

اللتان وفرتا لنا -حفظھما اللهّ -أمّنا:التي مدت لنا

.الظروف الملائمة للبحث

زكیة طاطا&



إھداء

ϥϳϣϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟاوالمرسلینالصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء

:أھدي ھذا العمل إلى

أعانتني بالصلوات و الدعوات،إلى الصدر الواسع و القلب من ربتني و

الحنون و قمة العطاء،إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون 

.حبیبةأمّي الھذا الوجود ذاتھا،إلى أغلى إنسان في 

إلى من عمل بكد في سبیلي و علمني معنى الكفاح و أوصلني إلى ما أنا 

ح أبي الغالياإلى نور الذي ینیر لي درب النجعلیھ 

إلى رفیق دربي،والذي علمني معنى السعادة والحیاة

.عبد السلام،وإلى أھلھ

تي لوناس،عز الدین،لیاس،خیرإخوظلمة حیاتي التي تنیروعإلى الشم

زیة و زوجھا و بناتھا و إلى زوجة افو زوجھا و أبنائھا، ةجمیلالدین ،

.ین جوھرة و رنجةتأخي سھیلة و الكتكوت

.إلى كل من ساندوني ووقفوا بجانبي صدیقاتي فھیمة،صونیة،طاطا،كھینة

.،نسمة،صورایة،أمال،یسمینة،فضیلةمدیحھ،اوإلى زمیلاتي دالی

إلى أھل العلم وكل من یحب العلم

.لكم تحیات الشكروالتقدیر

زكیة
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معنى السعادة والحیاة إلیك یا خطیبي ونصفي 
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.استثناءأقاربي دون 
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.والامتنان
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المقدمة

أ

في تطویر نمط "الفراشات و الغیلان"في روایتھ "عزالدین جلاوجي"سعى         

الكتابة،بدایة من الشكل الذي لم نألفھ و نتعوّده،كما یدعو إلى تطویر الأشكال الروائیة حتى 

ما یناسب نصھ و قد إختار.تظل حیة،فالكاتب الحقیقي ھو الذي یخلق لنفسھ قواعد خاصة

رأینا كیف أن الكاتب تمرد عن كل ما ھو قدیم و مألوف ھكذا كانت متابعتنا .من أشكال

الاكتشافللحركة و و دفعنااستقطبناللروایة،و رصد أھم ما فیھ من خلق جدید،الشيء الذي 

الحاضر ظھ،كذا استحضار للماضي في ھو كثرة النص بالمعاني و فیض على ألفا

.رد و اللغة التي تلیق بھللس باستخدامھ

كیف جاءت لغة السرد .الأساس لموضوع بحثنا"لغة السرد"من ھنا كانت الإشكالیة

ما دور و بصیغة أخرى .جلا وجيللروائي عزا الدین "الفراشات و الغیلان"في روایة

من خلال طرحنا لھذا .و ما ھي الوظائف التي تشكلھ؟"لغة السرد"الروائي في استخدام

سؤال النقدي حاولنا أن نجد التصور الفني و الجمالي التي تسكبھ الكتابة السردیة داخل ال

خلال بحثنا الطویل اكتشفنا أن روایتھ تختلج تأملا نجده استخدم الغیلانالفراشات و "روایة

الخیال من غیر قیود و لغتھ الراقیة المعبرة،كما یكاشف فجیعة الذات و الوطن،أنھ یحاول 

لنصھ دلالات متنوعة و موحیة و قد ساعده في ذلك جنس الروایة لإفراغ ما في أن یبني 

.على استیعاب ما یحول في دواخلھ من معاناةذاكرتھ فھي الوحیدة القادرة 

رأینا كیف أن الكاتب أوجد شكلا جمالیا متمیزا و مضمونا لخلق الجدید نحو التطور 

للأشكال و تقنیات حیث مزج بین الشعري والسرديابتكاروالإبداع و التجریب،فلاحظنا 

و لغة جدیدة موحیة و معبرة فتوّصلنا إلى القول أن لغة السرد عند الروائي لغة ممیزة في 

.موضوعھا و أسلوبھا

لمثل ھذا الموضوع لأنّنا نمیل كثیرا إلى السرد عموما،و الروایة اختیارنایعود 

یة بالنسبة لنا مجالا أوسع،لكي نستثمر و نحلل عنصر السرد خصوصا فقد كانت ھذه الروا

ن مرجعیة معرفیة في حقل السردیات،و من بین الأسباب الداعیة للبحث في م انطلاقاو لغتھ 

ھذا الموضوع من بینھا الدوافع الذاتیة ھي رغبتنا في دراسة تطبیقیة تدور حول مفھوم لغة 



المقدمة

ب

أھم مفاھیمھ و مظاھره،إظافة إلى ذلك فإن اختیارنا ھذا ما یسمح لنا بإكتشاف.السرد

للروائي  جلاوجي ما تحمل كتاباتھ من ھواجس التجریب ھذا ما لاحظناه في روایة 

.الفراشات و الغیلان

.فقد جاء ھذا البحث في مقدمة و فصلین و خاتمة و قائمة المصادر و المراجع

، لبعض مفاھیم السردیة من الناحیة اللغویةشكل الفصل الأول من البحث دراسة نظریة

.و الإصطلاحیة و عرض أنواعھ و مظاھره و تشكیلاتھ

من "الفراشات و الغیلان"و الفصل الثاني ھو دراسة تطبیقیة تحلل لغة السرد في روایة 

السرد العنوان و علاقتھ بالنصناحیة وظائفھا و مقاصدھا حیث درسنا و حللنا،لغة 

و الروایة،ثم تناولنا لغة الإھداء كإشارات سردیة،تساعد القارئ لفھم تعقیدات،تصورات 

.نسق السرد النص الروائي

و حللنا أیضا العناصر السردیة المھمة في بنیة الروایة،إنطلاقا من السردیة الزمانیة

.صیات و تشكیلھا السردي و الموضوعاتي و الجماليو المكانیة،إلى سردیة الشخ

و الآلیات الإجرائیة التي وظفناھا ھي استثمار المقاربات المتنوعة في مجال الخطاب 

السردي و الذي سمح لنا برؤیة النص رؤیة حداثیة،باعتبار النص حیّزا مفتوحا قابلا لتعدد 

روایة الفراشات لغة السرد في"القراءات و التأویلات،ھذا ما سمح لنا بإقامة دراسة 

".و الغیلان

عبد القادر :و إعتمد البحث على جملة من المصادر و المراجع المعتمدة في بحثنا 

بنیة النص السردي،لطیف "،حمید الحمداني "تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص"شرشار 

"مقولات السرد الأدبي"ودوروف  ،وكذا تزفیتان ت)نقد الروایة(معجم المصطلحات"زیتوني

و من الصعوبات التي واجھتنا ھي قلة المراجع،وإشكالیة الوقت و یضاف إلیھا عدم بعض 

.التطبیقي في قضایا الروائي عموماالوسائل المنھجیة بین النظري و 



المقدمة

ت

الأكادیمي و شروطھ،یتطلب منا التمرس و التدریب و في الأخیر،أن البحث

.ومحاولتنا البحثیة ما ھي إلا خطوة أولیة في مشوارنا الدراسي الجامعيالمتواصل،
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I.السرد

  : لغة -أ

"كلمة السرد من الناحیة اللغویة على أنه"عرف ابن منظور تقدمه شيء إلى شيء :

.سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذ تابعه.متتابعاتأتي به متسقا بعضه في أثر بعض آخر 

)1("فلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق له و

"أعطى تعریفا آخر للسرد في قولهكما )2(".أي ثقبه:وسرد الشيء سردا سرده وأسرده:

السرد اسم جامع للدروع ونحوها من : "ديیوفي هذا الصدد نجد تعریفا آخر للفراه

قال عمل الحلق وسمي سردا لأنه یسرد فیثقب طرفا كل حلقة بمسمار فذلك الحلق المسرد

)3(".المسامیر على قدر خروق الحلقاجعلفي السرد أي في سورة نبأ وقدر:االله عز وجل

وعرفه كذلك ابن فارس على أنه اسم جامع یدل على توالب أشیاء كثیرة یتصل 

)4(".ببعضها البعض كما یدل على الدروع فیها أشبهها

رغم وجود عدة تعاریف تحتمل السرد لغة، لكن لن یختلف كثیرا من حیث المعنى من 

.إنهما یشتركان في الدلالةمعرف إلى آخر، ف

:اصطلاحا - ب

.165، ص 2003، بیروت، 1، دار صادر، ط)د.ر.س(ابن منظور، لسان العرب، مادة -1
.166المرجع نفسھ، ص -2
.266، ص 1988، لبنان، 1العین، مؤسستھ للمطبوعات، طأبي عبد الرحمن الخلیل أحمد الفراھیدي، كتاب -3
.137ت، ص .ط، بیروت، د.أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم متقاییس اللغة، دار جبل، د-4
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فمن الناحیة الاصطلاحیة تختلف تعریفات السرد من ناقد لآخر هذا ما یصعب 

:استخلاص تعریفا واحدا، وهذه بعض تعریفاته

"یعتبر"رولان بارت"فالسرد عند  فعلا لا حدود له، یتسع لیشمل مختلف الخطابات، :

سواء أكانت أدبیة أم غیر أدبیة، فأنواع السرد في العالم لا حصر لها، وهي قبل كل شيء 

شفویة كانت أم مكتوبة :تنوع كبیر في الأجناس، فالسرد یمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة

le)تحركة والإیماء والصورة ثابتة أم م geste) كما هو حاضر في الأسطورة والحكایة ،

)1(..."الخرافیة والتاریخ

ونقصد من هذا كله أن السرد موجود منذ بدایة وتفطن الإنسان إلى الحیاة، یبدعه 

.أینما وجد وحیثما كان، باعتباره متعلق باللغة سواء أكانت شفاهیة أو كتابیة

"بقولهوكان له تعریفا آخر  إنما مثل الحیاة نفسها عالم متطور من التاریخ والثقافة، :

ونحن بحاجة ماسة إلى فهم السرد بوصفه أداة التعبیر الإنساني، ولیس بوصفه حقیقة 

)2(".موضوعیة تقف في مواجهة الحقیقة الإنسانیة

لمین ویفهم من هذا القول أن موجود منذ تاریخ البشریة باعتباره یظهر في كلام المتك

.وفي أي زمان ومكان

"ویمكننا بناء على التعاریف السابقة أن نقترح تعریفا آخر للسرد فالسرد هو فعل یقوم :

به الراوي الذي ینتج القصة، وفعل حقیقي أو خیالي ثمرته الخطاب، فالسرد عملیة إنتاج 

)3(".ة المنتجةیمثل فیها الراوي دور المنتج، والمروي له دور المستهلك، والخطاب دور السلع

، ص 2006، دمشق، .ط.الكتاب العرب، داتحادعبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، منشورات -1
72-73.

2 -www.educ.dz.me/montada
.106، ص 2002، بیروت، 1، دار النھار، ط)نقد الروایة(لطیف زیتوني، معجم المصطلحات -3
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ونستخلص من هذا الكلام أن عملیة السرد هي العلاقة القائمة بین الراوي والمروي له 

من الأسئلة المباشرة أو الغیر المباشرة التي یطرحها الراوي لیضمن حسن متابعة الثاني 

.لحكایته

الحكي یقوم عامة على دعامتین"أقر بأن "حمید لحمیداني"إضافة إلى كل هذا نجد 

:أساسیتین

.أن یحتوي على قصة ما تضم أحداثا معینة:أولاهما

.أن یعین الطریقة التي تحكي بها تلك القصة:وثانیتهما

وتسمى هذه الطریقة سردا ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة لهذا 

)1(".السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي

ما جاء في القول أن الحكي عامة هي قصة وخطاب في آن واحد ذلك أن حسب 

الأولى هي مجموع الأحداث المتسلسلة والمترابطة فیما بینها وعلاقتها بشخصیاتها في فعلها 

وتفاعلها، أما الثاني متعلق بالكیفیة التي تعوض هذه الأحداث، والتي تفترض وجود راو یقدم 

یستقبل الحكي، وهذا  ما یجعلنا نصادف سرود مختلفة من أحداث القصة، ووجود مروي له

.راو إلى آخر

أي أن العملیة الحكائیة تفرض بالضرورة قصة، وشخص یحكي أحداثها ووقائعها، 

فالسرد في حقیقة الأمر هو جمع تلك الوقائع، لأن الخطاب السردي عامة لا یتكون فقط من 

ولنبرهن .الذي یتلفظ به السارد أو المتكلموقائع وشخصیات وأحداث، بل أیضا من الخطاب 

أكثر نقول كیف وصلت إلینا وقائع الثورة الجزائریة، بضرورة هناك مؤرخ أفصح مجرى تاریخ 

، 2000، بیروت، 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي للطباعة والنشر، ط.د-1
.45ص 
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الجزائر، هذا ما نجده بكثرة في الروایات السردیة الجزائریة یستعینون بأحداث ووقائع الثورة 

.لتثقیف بها القارئ المبتدأ

II.أنواع السرد:

ع كبیر في الأجناس، وهي ذاتها اع السرد لا حصر لها، وهي قبل كل شيء تنو إن أنو 

:ع إلى مواد متباینةز و تت

:السرد اللاحق للحدث -أ

في " وقعت"هو زمن السرد الشائع في الروایة وفیه یشیر الراوي إلى أنه یروي أحداثا "

)1(".ماض بعید أو قریب

حسب ما یبدو من هذا الكلام أن الراوي خلال سرده یقدم خلاصة لحادثة حصلت في 

.لمعرفة تفاصیل الأحداث حتى لا یحدث خللو  الماضي لفهم أحداث العمل القصصي 

:السرد السابق للحدث - ب

وهو زمن الحكایات التنبئیة التي تعتمد عموما صیغة المستقبل، ولكن لا شيء "

یغة الحاضر، واستخدام الزمن في الروایة یقتصر غالبا على مقاطع یمنعها من اعتماد ص

)2(".أو أجزاء محدودة من النص تروي أو التنبؤات، وتستبق الأحداث

.107، ص )نقد الروایة(لطیف زیتوني، معجم المصطلحات -1
107ص ،)نقد الروایة (لطیف زیتوني، معجم المصطلحات - 2
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الماضي، فالاستباق على النقیض من ذلك، وهو القفز ان النوع الأول هو العودة إلىإذا ك

إلى المستقبل وهو مخالفة لسیر زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذكر حدث لم 

.یحن وقته بعد

:السرد المزامن للحدث -ج

وهي الزمن الحي الذي یتطابق فیه كلام الراوي مع جریان الحدث، وقد حاول بعض "

التماسك في هذا السرد من خلال روایة حكایة كاتب یشرع في كتابة الكتاب خلق شيء من

)1(".روایته

ونستخلص من هذا الكلام أن الحكي یكون مطابقا للحدث ونستدل لهذا النوع روایة 

الذي یكون فیه السرد مزامنا للحدث من خلال ما كان یجري بین شهرزاد "ألف لیلة ولیلة"

.والملك شهریار

:المتداخلالسرد - د

ة مختلفة نهو السرد المتقطع الذي تتداخل فیه المقاطع السردیة المنتمیة إلى أزم"

، ویتمثل هذا السرد في الروایات التراسلیة، وفي الروایات التي )الحاضر والماضي والمستقبل(

)2(".تتخذ شكل المذكرات الحمیمیة

المزامن، حینئذ یصبح فیما یخص هذا النوع فهو مزیج من السرد اللاحق والسرد 

مختلفة الحاضر والماضي السرد متقطعا یمزج بین ثنایا مقاطعة التي یسردها أزمنة 

والمستقبل

107ص المرجع نفسھ،-1
108المرجع نفسھ، ص -2
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:السرد المضاد -ه

بشكل منتظم ولكنه یسائل،السردیصطنع حواشي )لفظي أو غیر لفظي(نص "

المنطق السردي، والموضوعات السردیة، حیث أنه معارضة القصة لنفسها لتبدید أوهام 

)1(".وهم الشفافیة/كوهم المرجع ووهم التواصل: القارئ

وهذا النوع یتمیز بحریة التعبیر، لا یتقید بشروط كالسرود التقلیدیة، فهذا باعتباره سرد 

تتلاءمالسابقة وهذه الحریة تعطي اللغة قیمتها وتجعلها حدیث فهو عبارة عن تفكیك الأنواع 

شهرزاد أوروبیة "، ولكي ندعم هذا القول نأخذ مثلا روایة المعاصرمع فوضى الواقع 

لمحمد أنقار، بشكلها الروائي غیر التقلیدي، فهي في صمیمها روایة "ق مغربيو شلمعوا

تسمح بتداخل الأزمنة والأمكنة وبإزالة الحدود ما حدیثةحداثیة مضادة باستخدامها تقنیات

.بین الأجناس الأدبیة كما ذكرنا سالفا

:سرد وحید الصوت -و

سرد یتمیز بوحدة المتكلم أو بصوت طاغ على سائر الأصوات، وفیه تكون أقوال "

.الكاتب وآراؤه، وأحكامه ومعلوماته المرجع الأخیر للعالم المصور

فالشعر لا یتوكأ على أقوال الغیر، وتنطبق أیضا على .على الشعرتنطبق وحدة الصوت -

)2(...".الخطاب الذي یوجهه المتكلم إلى نفسه وعلى الخطاب الذي یوجهه إلى سواه

م الأوحد حكوهذا یعني أن صوت السارد یطغى على سائر أصوات الشخصیات، فالمت

.في مثل هذا النوع هو هیمنة صوت السارد

:لأنواع السابقة الذكر یمكن إدراج أنواع أخرى المتمثلة فيإضافة إلى ا*

.108ص ،)نقد الروایة(لطیف زیتوني، معجم المصطلحات -1
.108المرجع نفسه،ص-2
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:السرد الذاتي-

أحد .وهو سرد الراوي المتكلم الذي یكون فیه الراوي هو الشخصیة الرئیسیة أو البطل"

الراوي حاضر كشخصیة الحكایة، والذي Homodiegeticأشكال السرد المتجانس الحكي 

)1(".یكون فیه الراوي أیضا الشخصیة الأولى

ویتضح من هذا الكلام أن الأحداث لا تقدم إلا من زاویة نظر الراوي، فهو یخبر بها 

باعتباره سرد شخصي، ویظهر ذلك عند السارد ویعطیها تأویلا معینا یفرضه على القارئ

:لسانه والدلیل على ذلك استخدامه الضمائر المتكلمة مثلاعندما ینقل لنا أحداث على 

.كلها أفعال متعلقة بذاتیة السارد"أنا"أخذت بمعنى 

:السرد السلوكي

وهو سرد موضوعي یتمیز بتبئیر خارجي، ومن ثمة فإنه یقتصر على نقل سلوك "

ومظهرها، والخلفیات التي )والمشاعرالألفاظ والأفعال عوضا  عن الأفكار(الشخصیات 

تبرز علیها إلى المقدمة، وفي هذا النمط من أنماط السرد تكون معرفة الراوي أقل من معرفة 

)1(".الشخصیات، وینأى عن أي تعلیق أو تأویل مباشر

المعلومات في هذا السرد محصورا فیما تقوله الشخصیات، ولا دخل فیما  أغلب

أقل معرفة یفكرون فیه أو یشعرون به، وهنا تكون رؤیة السارد حول شخصیات روایته تكون 

.ولا یقدم تفاصیل حولها

:السرد الحواري

.26، ص المرجع نفسھ-1
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لا سرد یتمیز بتفاعل عدة أصوات، وعدة أشكال للوعي، أو وجهات النظر حول العالم،"

توجد إحداها أو تكون متفوقة على الأخریات، ولا تمثل وجهات نظر الراوي وأحكامه، وحتى 

)1(".هي المرجعیة النهائیة بالنسبة للعالم الممثلمعرفته في السرد الحواري

من هذا أن السرد فیه یقوم على تعددیة الأصوات على عكس سرد وحید والملاحظ

الصوت الذي یطغى علیه صوت السارد فقط مثلما ذكرنا سابقا، باعتبار أن السرد الحواري 

.یتخلله مقاطع حواریة

:السرد التكراري المتشابه

، إن هو سرد أو جزء من السرد، ذو تواتر یحكي ما حدث أكثر من مرة، مرة واحدة"

المدة الزمنیة التي یفترض وقوع حدث (مكن أن یكون تحدید زمني السرد التكراري المتشابه ی

وامتداد زمني مدة الحدث المتكرر أو مجموعة من الأحداث )فیها أو مجموعة من الأحداث

)2(".المتكررة

وقد یروى الحدث في هذه الحالة مرات عدیدة بتغیر الأسلوب وغالبا باستعمال وجهات 

النظر مختلفة أو حتى باستبدال الراوي الأول للحدث بغیره من شخصیات الحكایة، فنجد 

في سورة الكهف :الحدث الأصلي متشابه ومتكرر على مستوى الخطابات، ومثال على ذلك

تیة في كهفهم، ذكر القرآن الكریم حدث تمثل في الرعایة وفي صدد الحدیث عن مكوث الف

"من السورة17الإلاهیة التي كانوا محاطین بها في الآیة  وترى الشمس إذا طلعت تزاور:

.44، ص السید إمام/جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر-1
.100، ص المرجع نفسھ-2
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االله  رضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیاتعن كهفهم ذات الیمین وإذا غربت تق

)1(".ه ولیا مرشدال فلن تجد للمن یهد االله فهو المهتدي ومن یظ

فحدث الرعایة من حر الشمس كان یتكرر كل یوم طیلة السنوات التي قضاها الفتیة 

.في الكهف، إلا أن القرآن ذكره مرة واحدة

III.مظاهر السرد) :Les récits du réçit(

.م2004، ھـ 1425، دمشق، 20، دار الیمن، ط 17یة القرآن الكریم، سورة الكھف، الآ-1
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وهذا یبحث في الكیفیة التي یتم بها التقدیم والإخبار عن الأحداث داخل القصة من 

وفي هذا الصدد تقدم ثلاث رؤى ،"الرؤیة"السارد، وتتحدد تسمیة هذا الفعل بـطرف 

:التي تتمثل في"تودوروف"ل

(الشخصیة الروائیةالسارد -أ visionالرؤیة من الخلف : par derrière(

.یستعملها السرد الكلاسیكي في أغلب الأحیان"

في هذه الحالة یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة، وهو لا ینشغل بأن 

إنه یرى ما یجري خلف الجدران كما یرى ما یجري في :یشرح لنا كیف اكتسب هذه المعرفة

دماغ بطله، فلیس لشخصیاته الروائیة أسرار، لهذا الشكل طبعا درجات مختلفة، وقد یتجلى 

التي قد (في معرفته بالرغبات السردیة لدى إحدى شخصیات الروایة علما إما تفوق السارد 

وذلك ما (، وإما في معرفته لأفكار شخصیات كثیرة في آن واحد )تكون غیر واعیة برغباتها

، وإما في مجرد سرد أحداث لا تدركها شخصیة روائیة )تستطیعه أي من هذه الشخصیات

)1(".بمفردها

لم السارد یكون أقوى من علم الشخصیات، والدلیل على ویتبین من هذه الرؤیة أن ع

ذلك عندما یتطرق السارد إلى وصف الحالة النفسیة التي تمر بها تلك الشخصیات فهو 

، وبالتالي یعرف دواخلها وخوارجها، ویعرف ...یعرف كل شيء من الجانب النفسي والثقافي 

الموتى "في أقصوصة "تولستوي" نوهكذا فإ"ما قامت به، وما ستقوم به أو ما تفكر فیه، 

امرأة أرستوقراطیة، ثم موت فلاح، ثم موت شجرة، ولم یحكي بالتتابع قصة موت"الثلاثة

.58، ص 1992، الرباط، 1تودوروف، مقولات السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب العرب، طتزفیتان -1
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فنحن إذن :تكن أي من هذه الشخصیات الثلاث قد أدركت هذه القصص الثلاث مجتمعة

.)1("الرؤیة من الخلف"أمام وجه من وجوه 

(الشخصیة=السارد - ب visionالرؤیة مع : avec:(

وفي هذه الحالة .هذا الشكل منتشر أیضا في الأدب، وخاصة في العصر الحدیث"

یعرف السارد بقدر ما تعرف الشخصیة الروائیة، ولا یستطیع أن یمدها بتفسیر الأحداث قبل 

جانب یمكن فمن.أن تتوصل إلیه الشخصیات الروائیة، وهنا أیضا یمكن القیام بتمییزات كثیرة

الشيء الذي یبرر هذه الطریقة التي یتساوى فیها (بالسرد بواسطة ضمیر المتكلم المفرد القیام

، أو بضمیر الغائب، ولكن دائما بحسب الرؤیة التي )السارد مع الشخصیة الروائیة معرفة

ومن جهة أخرى یمكن .وطبعا فالنتیجة لیست واحدة:تكونها نفس الشخصیة عن الأحداث

قد یتعلق الأمر بسرد واع  راشخصیة واحدة أو شخصیات كثیرة وأخیقب للسارد أن یتبع ویتع

)2(".من طرف شخصیة روائیة

ویتضح من هذه الرؤیة مع أن تتساوى المعرفة بالنسبة للسارد والشخصیة الروائیة، 

في هذه الحالة لا یمكننا معرفة مواقف وتعلیقات الشخصیات إلا لحظة قیامها بذلك كما أننا 

قد بدأ كتابة " كافكا"فنحن نعرف أن "طلاع على الأحداث إلا وقت وقوعها، یمكن الا لا

بضمیر المتكلم المفرد، وأنه لم یغیر الرؤیة إلا في مرحلة متأخرة جدا، حیث "القصر"روایته 

=انتقل إلى كتابتها بضمیر المفرد المذكر الغائب، ولكن دائما حسب مظهر السارد 

)3(".الشخصیة الروائیة

.58تودوروف، مقولات السرد الأدبي، ص تزفیتان -1
.58، ص نفسھالمرجع-2
.58، ص المرجع نفسھ-3
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(الشخصیةالسارد-جـ visionالرؤیة من الخارج : par dehors:(

في هذه الحالة الثالثة یعرف السارد أقل مما تعرف أي شخصیة من الشخصیات "

لكنه لا ینفذ إلى أي ضمیر من .إلخ لا أكثر...وقد یصف لنا ما نراه وما نسمعه .الروائیة

لا تعدو أي مواضعة، وذلك لأن سردا الخالصة"طبعا إن هذه النزعة الحسیة.الضمائر

ینحصر في مستوى مثل هذا الوصف الحسي الخارجي غیر معقول، لكنه موجود كنموذج 

وضروب السرد التي من هذا النوع أقل بكثیر من أنواع السرد .لضرب من ضروب الكتابة

)1(".نالأخرى، والاستخدام المنهجي المنظم لهذه الطریقة لم یتم إلا في القرن العشری

من هذا المظهر أن معرفة الراوي للشخصیات تكون محدودة جدا، ولا یدرك والملاحظ

الحقیقة عنها، ولا یقدم لنا إلا ما هو ظاهر للعیان، باعتبار السارد في هذه الحالة أقل إدراكا 

ونورد فیما یلي مقطعا یوضح أكثر هذه الرؤیة والخصائص التي .من أي شخص في القصة

"تمیزها اس وأصابعه وأطفأ عقب سیجارته في مرمدة من نح"ماد فیغ"أمام "نید بومونت"مر :

مثبتا نظره في ظهر الشاب إلى أن اعتدل واستدار، وكشر الرجل "ماد فیغ"ترتعد، وظل 

.Dمن روایة ()2("الأشقر عندئذ تكشیرة ودودة وخانقة في الآن ذاته Hammet » La clé

de verre.(

فحسب هذا المثال لیس بإمكاننا أن نعرف هاتان الشخصیتان في علاقة صداقة أم 

، ولا نستطیع أن نعرف ما تفكران فیه، وهما تقومان بهذه الحركات فالسارد إذن ...عداوة

.شاهد لا یعرف شیئا

.59، ص مقولات السرد الأدبيتودوروف، تزفیتان -1
.59، ص المرجع نفسھ-2
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"تودوروف"بالإضافة للمقترحات السابقة في مجال أنواع الرؤیة، یشیر - إلى نوع رابع ":

، وتكون هذه الرؤیة قائمة في الحالات "البانورامیة"ه الرؤیة المتعددة الأوجه أو الرؤیة یدعو 

التي یقوم فیها الراوي بالانتقال بین الشخصیات، ویقدم لنا رؤاها المتعددة حول موضوع واحد 

)1(".أو حادثة واحدة، فنحصل على رؤى مختلفة لشخصیات شتى في مواجهة الحدث نفسه

لقد تعددت الدراسات في مجال الرؤى السردیة، لكثرة الآراء في التعامل مع هذا 

المفهوم كونه یشكل أحد أهم مكونات الخطاب السردي، وقد عرف هذا النوع من الدراسة 

، لكن نجد مصطلح التبئیر أكثر شیوعا، كثر ...الرؤیة، التبئیر، المنظور:تسمیات عدیدة

الذي اعترض مصطلح الرؤیة "جیرار جنیت"طلح نجد من بینهم من النقاد أخذوا بهذا المص

.یقول أن هذا المصطلح نراه بالعین المجردة

"جیرار جینیت"نجد "تودوروف"، "بوبون"بناءا على ما قدم الآخرون من مفاهیم أمثال 

قدم بدوره تقسیما ثلاثیا للتبئیر لكنه حافظ على نفس التصنیف الذي وضعه الآخرون 

الصفر الداخلي، ":التبئیر"ن لهذا المصطلح، فقط غیر في التسمیة ما یسمى بـالسابقی

:الخارجي

:وهو على ثلاث أنواع:التبئیر الداخلي-1

، بل روایة "ستریذر"حیث كل شيء من خلال "السفراء"مثل روایة :سواءا أكان ثابتا"

نظر الفتاة الصغیرة، التي ، التي لا نكاد نبرح فیها أبدا وجهة"ما كانت میزي على علم به"

مشهدها خصوصا في قصة الراشدین هذه هي قصة تغیب عنها دلالتها، "تقیید حقلها"یبدو 

ؤریة هي أولا شارل، ثم إیما، ثم ب، حیث الشخصیة ال"مدام بوفاري"كما في روایة -أم متغیرا

.94-93، ص 2008، دمشق، .ط.عمر عیلان، في مناھج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرف، د-1



مفاھیم السرد وتشكیلاتھالفصل الأول      

18

التصدي للحدث كما في الروایات التراسلیة، التي یمكن فیها -شارل مرة ثانیة، أم متعددا

)1(".الواحد مرات عدة حسب وجهة نظر شخصیات مترسلة عدة

ویبدو من خلال الروایات السابقة الذكر أن نظرة السارد تتساوى مع الشخصیات من 

خلال عرض الأحداث، فمستوى الإدراكي للسارد نفس مستوى الشخصیة، كأن ینقطع الراوي 

من الكلام تنتهي الأحداث، ویحیل الكلمة للشخصیات لمعرفة باقي الأحداث، فمعرفة الراوي 

الحدث بمجرد تتابع وتراقب الأحداث مع أقوال الشخصیات، فنجد غیر كاملة، فیتطور وینمو

:هذا النوع من الرؤیة في هذا المقطع

كنت أتدحرج یوما بعد آخر، نحوه هاویة حبك، أصطدم بالحجارة والصخور، وكل ما "

)2(".في طریقي من مستحیلات ولكنني كنت أحبك

:التبئیر الخارجي-2

التي "ضاشبیل هامت"ن الحربین العالمیتین كروایات التي أشاعتها في فترة ما بی"

یتصرف فیها البطل أمامنا دون أن یسمح لنا بمعرفة أفكاره أو عواطفه، وأیضا أقصوصة 

ولكن لا ینبغي حصر هذا النمط .التي تدفع بالتكتم إلى حد الإلغاز"تلال كفیلة بیضاء"

"السردي في هذا الإنجاز الأدبي وحده یلاحظ بحق أن المؤلف في روایة "فمیشیل ریمون:

لا یقول لنا من الوهلة "، "التي ینشئ فیها الاهتمام من وجود سر ما"الحبكة أو المغامرة 

ارس هذا النمط من ، لكن روایات كثیرة من القرن التاسع عشر تم"الأولى كل ما یعلمه

الوجه الآخر "، أو روایة "الجلد المحبب"عند بلزاك روایة :مثال ذلك: يالاستهلال اللغز 

محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدى، عمر حلى، الھیئة العامة /جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المنھج، تر-1
.201، ص 1997، المغرب، 2للمطابع المیریة، ط 

.140، ص 1981، بیروت، دار العودة، 3روایة الطیب صالح، موسم الھجرة إلى الشمال، ط-2
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فیها البطل ویتابع لمدة طویلة وصفیالتي "ابن العم یون"، بل روایة "للتاریخ المعاصر

)1(".بصفة شخصا مجهولا ذا هویة إشكالیة

لها، یعطي لنا السارد من خلال هذا التبئیر ما هو سطحي فقط ولیس الأحداث بتفاصی

فهذا النوع أقل استخداما في النصوص السردیة لأن الراوي مهمته الأساسیة هي المعرفة 

.الكلیة للأحداث، فالتبئیر هنا مرتبط بالحسیة، أي العین المجردة

:التبئیر الصفر-3

حكایة متعددة البؤر وهو النمط الذي تمثله الحكایة الكلاسیكیة عموما، وعلیه فإن"

أغلب الأحیان بصفتها حكایة متعددة البؤر كما یهوي المرء، وذلك یمكن أن تحل في 

وعلینا أن لا ننسى أن التبئیر تقیید أساسا (من استطاع الكثیر أمكنه الیسیر بمقتضى مبدأ 

)2(")".بلن"على حد تعبیر 

"إضافة إلى هذا التعریف نضیف تعریفا آخر حتى یتضح أكثر المصطلح- فیعبر عنه :

السارد كلي المعرفة حیث أن الراوي لا یبأر حكیه ولا یأخذ فیه بزاویة رؤیة محددة، فیتقدم في 

روایته كلي الحضور، له حریة واسعة في تناول الأحداث والشخصیات، لا یعترضه أي 

، والراوي في هذه الرؤیة )صفر(وخلفیاتها، فالتبئیر غائب أو معدوم حاجز في رؤیة الوقائع

دائم الحضور، وهذه الرؤیة المطلقة یستحیل أن  كإلهلا یتموقع خلف شخصیاته ولكنه فوقهم 

)3(".تتم بواسطة شخصیة معینة

.202محمد معصم، عبد الجلیل الأرذي، عمر حلي، ص /في المنھج، ترجیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث-1
203المرجع نفسھ، ص -2
205المرجع نفسھ، ص -3
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"موسم الهجرة إلى الشمال ما یلي"الطیب صالح"جاء في روایة  فوجئ الرجل قلیلا، :

لي أن ما بین عینیه قد تعكر، لكنه بسرعة ومهارة عاد إلى هدوئه، وقال لي وهو وخیل إ

)1(...".یتعمد أن یبتسم

.فالراوي في هذا المقطع علم أن محدثه فوجئ

IV.صیغ السرد:

:السرد والقص -أ

ها بدایة ونهایة فإن السرد یتعلق بالكیفیة لإذا كانت القصة هي سلسلة من الأحداث 

"الأحداث یعني ذلك أن الحكي یقوم على دعامتین أولهماالتي تعرض هذه  أن یحتوي على :

قصة تضم أحداثا وثانیتهما أن یتعین الطریقة التي یحكي بها تلك القصة، فالقصة لا تتحدد 

)2(".بمضمونها فقط، ولكن أیضا بالطریقة التي تقدم بها ذلك المضمون

ى ویظهر هذا التشابه في تتابع یكتشف أن السرد والقص لفظتان تشتركان في المعن

فهذه . تفاصیل الأحداث كما تربط بینهما علاقة یضمن الانسجام والتتابع التدریجي للمعاني

أن السرد والقص "الدلالة المشتركة بین اللفظتین تكشف عن طبیعة النص السردي بمعنى 

لتواشج المنطقي بین یقفان عن طبیعة النص السردي الذي ینبغي أن یتسم بالترابط والتتابع وا

اق حتى یؤدي وظیفة القدرة البیانیة والجودة في السیأجزائه كما ینبغي أن یتوفر على

)3(".الجمالیةبلاغیة والا

.35روایة الطیب صالح، موسم الھجرة إلى الشمال، ص -1
، دمشق، .ط.محمد عزام، تحلیل الخطاب الروائي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، منشورات اتحاد كتاب العربـ د-2

.321، ص 2003
عمر بوفوس، ملامح السرد في النص الشعري القدیم، مذكرة الماجستیر، مخطوط، جامعة الجزائر، الأدب العربي -3

.36، ص 2007، 2007القدیم، 
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ونعني من هذا أن النص السردي تكتشف طبیعته عن طریق العلاقة القائمة بین 

السردي والتماسك بین أجزائه، والتتابع النصالسرد والقص، یتعلق بالعناصر التي تحقق الترابط

یفترض المنطقي بین الأحداث، فأحداث القصة تسیر وفق الترتیب الطبیعي للأحداث، فالسرد

ضروریا احترام تفاصیل الأحداث الموجودة في القصة كما ینبغي الاستمراریة والجودة في 

.السیاق لكي یحقق الجمال والمعنى المراد

حكي یتضمن مجموعة الوقائع والأحداث في تركیبة لغویة بشرط ویعني السرد فعل ال

أن تخضع هذه الوقائع لنظام معین إلى جانب ذلك نجد القصة التي تحتوي على أحداث 

.التي هي موضوع السارد

ولاكتشاف الدلالة عن طبیعة النص السردي یكفي العودة إلى المعاجم السردیة لنجدها 

یة على لسرد هو اللغة المكتوبة أو المرو ي تتضح لنا أن اموضحة لطبیعة النص السردي فه

"حد قول رولان بارت فالسرد یمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شفویة كانت أم مكتوبة، :

leوالصورة ثابتة كانت أم متحركة والإیماء  geste مثلما یمكن أن یحتمله خلیط منظم من

)1(".كل هذه المواد

مل تالقص والسرد تبنى علیهما علاقة تكامل، أي الواحد یكوهذا ما یجعلنا نستنبط أن

:بمثالالآخر، فهما یردان بمعنى واحد ویدلان على الأمر نفسه، ولتدعیم أكثر نستدل

ما فكیف وصلت إلینا فحادث المرور مثلا هي مجموعة أحداث وقعت فعلا في زمان ومكان

نشرها على لسانه فالسرد لا یمكن أن أحداثها لا شك أن هناك سارد قام بصیاغة الأحداث و 

یحدث بدون توفر الأحداث والوقائع فمهما یحضران دائما في النص السردي ویدلان على 

.نفس المعنى لكونهما أساسیان في النصوص السردیة

، 8، ع )اتحاد كتاب المغرب(بشیر الغمري، حسن عمراوي، مجلة آفاق، /بارث، التحلیل البنیوي للسرد، تررولان -1
.07، ص 1988الدار البیضاء، /9
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:السرد والروایة - ب

إن السرد من حیث هو روایة تنقل الشفهي أو المحكي، عن طریق السماع، كما تنقل 

تعد الروایة قالبا لغویا أبدعه المخیال الإنساني فهي سرد  .ه الذاكرةد والمقروء وما تعیالمشاه

حینما یشعر المبدع بتدفق داخلي یلح علیه التعبیر عن ما بحوزته ...للأحداث والشخصیات

لا یمكن الدخول إلى عالم الروایة إلا انطلاقا من الرموز التي یشكلها السرد، ویشترط "لكن 

الرموز أن تكون خاضعة لنظام لیكشف عن إیدیولوجیة النص، وكیفیة توصیله في  في هذه

)1(".الواقع، فیصبح السرد عبارة عن نظام من التواصل ولیس فقط مجرى عرض الأحداث

س أدبي مرن تحكمها مجموعة من الرموز من خلال هذا الكلام أن الروایة جنویتبین

عنها بشرط أن تكون هذه الرموز قادرة على اكتشاف السردیة لا یمكن للروایة الاستغناء 

.یولوجیة النص وعلاقتها بالواقعإید

جمل القول أن الروایة لا یمكن فهم مضمونها واكتشاف دلالتها الحقیقیة، إلا انطلاقا ی

من الرموز التي یوظفها السرد، لأن تلك الرموز تساعد الباحث والقارئ في فهم محتوى 

لنوضح ذلك ، وذلك عن طریق ربط الواقع بتلك الرموزة ینتمي صاحبهاالنص وإلى أي زاوی

.كاتب یاسین، استخدم نجمة كرمز للدلالة على الجزائرلل" "نجمة"بمثال روایة 

المستخلص من كل هذا أن الروایة عالم واسع فبفضل تقنیات السرد والرموز التي  و 

نحصر فقط وظیفته في صیاغة یشكلها نتوصل إلى فهم أعمق للنص، فدور السرد لا ت

.الأحداث بل یكمن أیضا وظیفته في العملیة التواصلیة

، 2006حاد الكتاب العرب، دمشق، ، منشورات ات.ط.عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، د-1
.62ص
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فإذا كانت الروایة نسیجا من الأحداث والوقائع فدور السرد عرض تلك الوقائع، فإن 

"بالنسبة لكیرزالروایة  في مادتها، ولكنها تكمن في هذه الخاصیة الأساسیة یرى میزتها:

(المتمثلة في الشكل أن  ىفي الروایة بمعنالمحكیةوالشكل هنا الطریقة التي تقدم بها القصة :

)1(".یكون لها بدایة ونهایة

نكتشف من خلال هذا القول أن الروایة لیس لها غایة واحدة في نقلها للأحداث 

.حیل التي یستخدمها السارد لنقل مضمون الروایة للمروي لهوالشخصیات، بل تكمن في ال

السیاسیة، وذلك عن طریق الصیاغات السردیة والجمالیة، لات الاجتماعیة ووالروایة هي تمث

.فالروایة في المحصلة هي هویة سردیة

.63، ص الخطاب الأدبي وقضایا النصعبد القادر شرشار، تحلیل-1
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I.:ملخص الروایة:

جي موضوعا رئیسیا یتعلق بقضیة الحرب الدین جلاو  لعز"فراشات و الغیلان ال"قدمت روایة 

و ما تخلفه من أثار مدمرة على الإنسان و الطبیعة، فخرجت بالروایة الجزائریة لأول مرة عن 

،فاخترناه "الفراشات و الغیلان"و هذا ما نجده في روایتنا .و المحلي الإقلیمي إطارها

في  الجرأةبسبب اللئام الذین لدیهم الإنسانحتى نبین الهموم التي یعاني منها بحثناكنموذج 

الهمجیین الفرحة   هؤلاءعقل، حیث سرقوا  ذرةالذین لا یملكون و لا بالأحرىاو   همتعذیب

، حیث تحترق  الأوانو شردوهم و احتقروهم ، و جعلهم یكبرون قبل الأطفالمن وجوه 

و عماتهم في أمهاتهمالوطن ، كما تغتصب أعینهمأماملدیهم مراحل الطفولة ، و یغتصب 

.كانت عارمة تماما .علوا بها هذا ماذا فعلت عمتي المسكینة حتى یف"قول   .. . مددت .

."ي ینزف بطیئا  نعلى ظهرها و الدم القا . . .1

شعب مزقته مأساةعب و الخوف و ترسم تصور لنا مشاهد الر أیدینافهذه الروایة التي بین 

 ذا لم یفهم سبب الصراع ،الأمرفي بدایة الأحداثالطفل الذي یروي لنا هذه  أنالحرب، حیث 

لاء الجنود من سبب جري هؤ یتساءل مع نفسه  أ، فبدأحداثنه لم یفهم بما یجري حوله من أ

.اجري "  في قوله  و هكذاو هو یجري و یتعثر و ینهض و لعبته بین ذراعیه  هوراء . .

. . .أتعثر . . . . . .أتعثر . . . . . .أعدو . . . . ..انهض . . . . ظن انه اقترف 2".

لى المقاومة و ن یحتفظ بلعبته و یضل مصرا عألهذا منعوه من اللعب، و هو مصر بذنبا 

.صدري لن یخطفها الكلاب مني شد لعبتي إلىأ: "التحدي في قوله .".3

.16،ص1999،دار ھومھ،عین ولمان،سطیف الجزائر،2عزالدین جلاوجي ،الفراشات والغیلان،ط-1

.07ص:الروایة- 2

08ص:لروایةا-3
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خذ ها لأطفالهم لذا نراه أو القضاء على لعبته و تكسیرها و ب تفسیر لهذه الجملة هفحس

:یحتفظ بها في قوله

إلا أن سبب مطاردة و صراع 1"لن یأخذوها لأطفالهم.....سوا علیها بأقدامهم الغلیظة ن یدل"

فیما بعد و ؤال الطفل یبقى معلقة فالأحداث الروائیة المتلاحقة هي الكفیلة بتوضیح هذا الس

ماذا فعلت حتى یغدو خلفي "في التمثیل للأحداث  هافالروایة بدأت تظهر براعت هالإجابة عن

.یتبادر إلى ذهنه ما هو سبب جعلهم یطاردونه أفالطفل رغم صغر عقله إذ بد2..."هؤلاء

بر الذي یمثل له  هالطفل إلى منزل أتهي عندما یلجنحالة الخوف هذه تو من الطبیعي أن

"لتحق به الخطر في قوله إإلیه كلما  ألأمان یلجا یتوهج ...تفتح أمي الباب على مصراعیه:

مني ضت...تخطفیني من العتبة...الخوفیعتال عنه ...یتسلل إلى شفاف القلب...النور، 

إن المنزل لم یعد یوفر السكینة لأهله و لا الأمان كما توهم الطفل، 3..."إلى صدرها كالبرق

م الرعب و الخوف الجمیع، و ینتقل الإحساس بالموت من الطفل لیشمل جمیع حیث یع

ذي كان یتظاهر أمام طفله بمظهر الرجل الشجاع الذي لا یخاف، لم الأسرة، و حتى أبوه ال

یخرج لمواجهتهم، و أخیرا فهم الطفل أن الغیلان لم تكن تقصد تلك اللعبة بل أسرته بالكامل 

مأساة التي یكون الطفل شاهد علیها، هكذا یشرع الجنود في التهام و من منزل أسرته تبدأ ال

الباب فكل واحد من أفراد الآسرة متفرقین إلى زوایا الحجرة فكان الخوف یحاصرهم جمیعا و 

:یكتشف لنا ذلك المقاطع التالیة 

.08ص:ةالروای- 1

09ص:الروایة- 2

08ص:الروایة- 3
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حجرة یفتال الخوف الجمیع فیركنون إلى زوایا ال.....یشرعون في التهام الباب .....یصلون "

"و لم یجد الطفل مخبآ له إلا حضن أمه في قوله 1...." تبتلعنا في ......یترنق الهلع أمي:

رغم الأحداث التي مرت .2"حضنها أنا و أختي الصغیرة عائشة ذات العام و نصف عام 

بالطفل فهو لا یزال إلى الآن غیر قادر على إدراك سبب الهجوم و المطاردة إذ نجده 

"ماذا فعلت أسرتي "، ؟"دري ما الذي وقعأم أكن ل. "یتساءل ببراءة . لماذا یهاجمون منزلنا "

إلى أمه عسى أن یجد  أفلج3"لماذا تخاف أسرتي و تستسلم بهذا الشكل و بهذه الطریقة "

سكت إنها الغیلان أ"قائلة "لت بصوت خافت أمي أس"لجمیع تساؤلاته فیستفسر أمه جوابا

هذه  4....."فقط یجب أن نسكت لكي لا تتفطن إلینا.....جمیعا  امنتلهالغیلان تس....

یتفهم الأوضاع تدریجیا و تشكیل صورة عن الذین  أارة التي صرحت بها الأم طفلها بدالعب

"یطاردونهم قال لقد  ؟رة غضبهامنعنا في إثاأكانت تخوفنا بها جدتي لیلا كلما هل هذه التي :

طوال عراض .....و كلاب و خنازیر رشهم مزیج من بنإ....یتهم ألقد ر .... صدقت أمي

هكذا كانت تصورات الطفل 5"نباح.....مخالب......یحملون قطعا تلمع یلبسون أحذیة ثقیلة 

.لهؤلاء الوحوش، الجدة التي تخوفه كلما ثارها غضبا 

ى شاهد على إل راو كن یعلم بما جرى منو مع تطور الأحداث تحول الطفل الذي لم ی

:ما یشاهد بأعینه و ما یحدث لعائلته المسكینة كقوله مثلایروي  أساة، و من ثمة بدالمأ

09ص :الروایة  -1

09ص :الروایة  -2

10ص:الرویة -3

10ص :الروایة -4

- 11ص :الروایة  5



"والغیلانالفراشات"روایة في سردال لغة                         الفصل الثاني                   "

28

و فجأة اندفعت جدتي النحیفة و قد كان المرض یهددها تردهم عن أبي و قد اجتمعوا علیه "

.دون حراك.....الطیور الجارحة و عالجوا جدتي بضربة قویة و هم والدي أن یوقفها من "

.1"ومیض شدید....یه احدهمسقطتها فافزع ف

كأنه منظر جنائزي، .هكذا بدأت الأسرة تتشتت في نواحي البیت، الجدة، الأب، العمة، الأم

و هو متأمل لذلك و لا یستطیع فعل شيء حیث كان مستلقیا و جسد أمه الثقیل على صدره 

على  الاتكالیه نه لم یعد علإالبلاط ، و لما فقد الطفل أهله فو دمها متدفق و یتسلل على 

حد، بل علیه أن یواجه الحیاة برغم صغره ،فبدأت مرحلة طفولته تتهدم كلیا ، لتبدأ مرحلة أ

عصبیة و هي رحلة التشرد و السیر إلى الأمام بالرغم من إدراك الصعوبات التي یواجهها 

ون رجال لابد أن تك.....دعانا زوج خالتي إلى الاستعداد :"في الطریق في قوله

و ستكون محفوفة بالمخاطر ......إن الرحلة ستكون طویلة و شاقة بدون شك....أشداء

والزاد قلیل ....إن الفصل شتاء ....رب وتقلب الطقس والصمخاطر الأمراض.....الجسام

یجب أن نكون ....من هذه اللحظة یجب أن نذبح الطفولة ...ارتدینا ملابسنا ....

مر لیس جدیدا على شعبهم العظیم، لقد عرف على مر التاریخ والأزمات وهكذا الأ. 2"رجالا

بفضل االله و أبناءه المخلصین ة، وكان دائما یخرج من ذلك منتصراهزات عنیفة أشد من الهز 

إلا أن معاناتهم لم تبقى على هذا النحو بالرغم الصعوبات التي وجهوها إلا أنهم في الأخیر 

وطنهم والعودة إلیها آمنین ومطمئنین بالرغم من العدو من انتصروا وتمكنوا من إقلاع

یلان بانتصار الفراشات البریئة على الغیلان قتلهم ومطاردتهم، فإن نهایتها كانت حاولة الغم

ویعود الأطفال إلى ممارسة ألعابهم "كوسوفا"الأشرار، وأخیرا تشرق شمس الحریة على 

13ص :الروایة 1

50ص :الروایة 2
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"المفضلة والصورة التالیة تبین ذلك تدافع الجمیع مبتعدین عنا وتفرق الأطفال كل یمارس تم:

ورحت ....وفي الوقت الذي اندفع صدیقي عثمان للعب كرة القدم....لعبته المفضلة، 

.1"في براءة وتحلم بشروق الشمس...أغني الوطن الجمیلة ...أدغدغها ببدئ

.سلموالروایة في مجمل أحداثها، طرحت ثنائیة الخیر والشر، والحرب وال

II.:العتبات النصیة:

لابد الإقرار بأن موضوع العتبات النصیة جزأ لا یتجزأ من القیمة الإبداعیة المتكاملة -

للخطاب الأدبي عامة والخطاب الروائي بشكل خاص، ونقصد هنا بالعتبات أي الهوامش 

طبیعة النص، والتفصیلات والإهداءات والفاتحات التي من شأنها توجه القراءة والتأثیر في

إذ بات "حیث یمكن لمثل هذه العتبات أن تحل الكثیر من الإشكالات التي قد تواجه القارئ 

115ص :الروایة  1
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حیث أن النص .1"تشكل في الوقت الحاضر نظاما إشاریا ومعرفیا لا یقل أهمیة عن المتن

لا یكتمل إلا بوجود هذه الملحقات حتى وإن هي منفصلة عن النص إلا أنها قد تصبح أكثر 

الفراشات "مكامن النص  ىیمة وقربا من المؤلف، وحتى یتمكن القارئ من الدخول إلحم

"یلانوالغ كان لابد من الوقوف عند ثلاثة عتبات مهمة یمكن من "لعز الدین جلاوجي)

رجیة، اخلالها نكتشف مختلف الأبعاد الدلالیة والجمالیة التي تحویها الروایة بدایة بالعتبة الخ

:عنوانعتبة ال-1

حظیت العناوین بأهمیة كبیرة باعتبارها أحد المفاتیح الأولیة و الأساسیة التي على الباحث 

على الدارس أنْ )Seuil(عتبة "أنْ یحسن قراءتها و تأویلها، و التعامل معها، فهو بمثابة 

ف، یطأها قبل إصدار أيِّ حكم، فعنوان الرّوایة لا یوضع هكذا عبثا أو اعتباطًا على الغلا

إنه المفتاح الإجرائي الذي یمدَّنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا على فكِّ رموز 

.)2("النَّص، و تسهیل مأموریة الدخول في أغواره و تشعباته

"عنوان"ونرى أنَّه من الضروري وقبل تحلیل عنوان الروایة، یجب أولاً العودة إلى مصطلح 

:ودراسته لغویًا و اصطلاحًا

"بطرس البستاني"مثلما یرى البلغَّاء ان في تعریف فالعنو  أنْ یأخذ المتكلِّم في غرض ":

.)3("القصد تكمیله  و تأكیده بأمثلة في ألفاظ تكون عنوانًا لأخبار متقدِّمة و قصص سالفة

.)1("أنْ یذكر في الكلام ألفاظًا تكون مفاتیح لعلوم و مداخلها:"و في تعریف العلماء

.16،ص1،2000إفریقیا الشرق،المغرب،طمطبوعات-دراسة في مقدمات النثر العربي-عبد الرزاق بلال،مدخل إلى عتبات النص- -1

.90، ص1997مارس /، ینایر23، ع25جمیل حمداوي،السیمیوطیقا و العنوان، عالم الفكر، الكویت، مج-2

.640، ص1987، مكتبة لبنان ناشرن، بیروت،ط ج، )ن/و/ن/ع(بطرس البستاني، محیط المحیط، مادة-3
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:العنوان ظاهر یكشف عن الباطن، أمّا البلاغي فیركز على المتن أيْ أنهفالّلغوي یرى 

.)2("یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص و دراسته"

فمعنى العنوان یحمل دلالات عدیدة و تختلف من قارئ إلى أخر، و یتشَكَّل هذا من خلال 

.مقاربة القرَّاء على اختلاف توجهاتهم ومعارفهم و أذواقهم

نظر إلى خصوصیة و وظیفیة العنوان هو الشيء الأكثر تعقیدًا، فلِلعنوان وظائف و علیه فال

یسمي العنوان النص ویمیِّزه عن غیره و إنْ حصل :الوظیفة التعیینیة":متعدِّدة نذكر منها

لیس في اتفاق روایتین على عنوان واحد لابد من العودة للعتبات الأخرى من اسم الكاتب 

وفي هذه الوظیفة :لمعرفة السیاقیة عن الروایة، وهناك وظیفة وصفیةو غیره، و توظیف ا

و الأخرى تسمى الوظیفةوعاتیة و الخبریة، و المختلطة،إشارة للعناوین الموض

.640المرجع نفسه، ص-1

.72، ص 2006، سنة 3، المركز الثقافي العربي، ط)تنظیر وإنجاز(امیة النصدینمحمد مفتاح، -2
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ولهذه الوظیفة ارتباط بالوظیفة الوصفیة، و تعتبر هذه الوظیفة قیمة في :الإیحائیة

تمام هي وظیفة تشغل على جذب اه:العنوان أكثر منها وظیفة، أمَّا الوظیفة الإغرائیة

أنَّ هذه الوظیفة لیست فاعلة في كلِّ الأحوال القارئ و تشویقه و یرى جیرار جنیت

.)1("لاختلاف أفكار و أراء و أهواء القرَّاء

":الفراشات و الغیلان"بنیة لغة .أ

فكِّك مفرداته كلَّ واحدة على حدى الضروري أنْ نو حتى یتضح العنوان أكثر نرى من 

:باعتبارها علامات لغویة تحمل دلالات معینة

توحي إلى نوع من الحیوانات، فقد جاء في المعجم العربي "الفراشات"إنَّ كلمة 

واحدة الفراش وهو جنس حشرات من الفصیلة :فراشة ج فراش و فراشات:"الأساسي

ر وهو كلُّ رقیق من عظم أو حدید أو متدفع، مت:ثلالفراشیة، أطیش من فراشة م هوِّ

شامل یطلق على الحشرات المجنحة على اسم:"كما قد تطلق أیضًا الفراشات، )2("نحوهما

.)3("الجمیلة الألوان النهاریة منها و اللَّیلیة، واحدة الفراش للعظام الرقاق

ولكننا إذا عدنا إلى النص الروائي نرى أنه لم یقصد بالفراشات تلك الحیوانات و الحشرات، 

نستطیع نسان، حیثإنمَّا استعملها و أعصى لها صفات تشبه الصفات التي یَقوم بها ذلك الإ

تصف مجموعة من الأطفال الأبریاء، و كذا النساء و "الفراشات"أنْ نفترض أنّ كلمة 

بالنص نستشهد بالعبارات "الفراشات"، و لكي نبرهن أكثر مدى ارتباط العنوان...الرجال

أمروا تدافعت بین الحاضرین لأصل حیث هم لكن رجال الأمن تداخلوا و ":التالیة من الروایة

، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،   )من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت -11

.82، 78، ص2008، سنة 1ط    

العربي الأساسي، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافیة و العلوم للنشر          جماعة من كبار اللّغویین العرب،المعجم-2

.927، ص1989ط، .و الطباعة، د

.627صس،.د، بیروت، 2جماعة مؤلفین، معجم لغوي عربي، دار المجاني، ط -3
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نجد السارد ، )1("الأطفال بالانسحاب إلى الملعب و تحت ضغطهم انسحبت مع عثمان

كما نعلم أنّ حیث الرّقة في العظام، أیضًالأنهما یتشابهان من"الفراشات"استعمل لفظة 

الأطفال زینة الحیاة مثلهم مثل الفراشات التي تبعث إلى الحیاة الجمال بألوانها الزاهیة،إلاَّ  

جده استخدم لفظة مباشرة لیرمز إلى العنوان، كما نلفظة الأطفال استخدمها بطریقة غیرأنّ 

فراشات جمیلة تدغدغ :"الفراشات مباشرة في نصه الروائي و العبارة التالیة تشهد على ذلك

.)2("خد الأرض

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، هكذا نجد السارد استعمل معاني تدّل على العنوان سواءًا

یوحي فقط ویرمز إلیها بكلمات تحمل نفس الصفات و غیرها، باعتبار أنّ الفراشات تدلّ 

الأطفال على النقاء و البراءة و حب الطبیعة و الانتقال من مكان إلى أخر، و بالفعْل كذلك 

.الأبریاء یحبون اللعب و التسلیة لذلك یشبهها بذلك

حیث : ةفإنها تتكون هي الأخرى من علامات لغوی"الغیلان"نیة من جملة العنوانو الكلمة الثا

فیهلكهم، كل ما أخذ الإنسان  فلاةالي نوع من الشیاطین یظهر للناس ف:"یتزعّم العرب أنه

.)3("من حیث لا یدري فأهلكه

بالغول، هو كائن وحسب التعریف نرى أنَّ الغیلان نوع من الحیوانات المتوحشة، التي تُلقّبْ 

، حیث نجده قد أحسن اختیار لكلمة الغیلان یة التخویفرمز د له، أوجد فقط لخرافي لا وجو 

الذین یحكى عنهم في الروایة،و الصرب الظالمین دالجنو لأنَّها مناسبة لتمثل صفات هؤلاء 

حیث سیطروا على أراضي الغیر، وأهلكوهم و احتقروهم كما یحتقر الغول غیره، لأنَّ كون 

الغول ذات قوّة عضلیة رهیبة مقارنة بهؤلاء الفراشات المسكینة، و علیه فإنّ الغیلان لا یقصد 

.83الروایة،ص-1

.85الروایة، ص-2

.207العربي الأساسي، صجماعة من كبار اللغویین، المعجم-3
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بها الحیوان و إنمّا هؤلاء البشر الذین یقتدون بصفات هؤلاء الغیلان كالقتل و التعذیب و 

.ستیلاء على أراضیهم بمجرّد أنْ یفكرون أنهم الأقوى و الأحكام على الغیرالا

یتكون من مجموعة من علامات "الفراشات و الغیلان"وبهذا نقول أنّ عنوان هذه الروایة 

یحائي رمزي حیث أنه لا یقصد بها الحیوانات، و إنّما ركبّها السارد لتعطي معنًا معینًا، معنًا إ

.سانیةلتعالج قضایا إن

حسب معارفنا السابقة نجد ،التي تتوسط الاسمین "الواو"وثاني شيء یثیر انتباه القارئ، تلك 

هي الوصل "الواو"هو حرف یربط بین شیئین یشتركان في حكم ما أي أنّ وظیفة " الواو"أن 

وما یوقع القرّاء في فخّ، لأنّ المتمعن أكثر في البنیة  ابین طرفي، و هذا یثیر أكثر انتباه

و ذلك یظهر من خلال الكلمات  دضاتالعمیقة لهذه الجملة، یجد أنّها حققت انفصالا بال

كما قد قلناه سابقا و كما وجدناه في المعجم أنّ الفراشات ترمز إلى )الغیلان/الفراشات(

كلمتینالالموجود بین "الواو"بذلك یصبح الجمال و الخیر بینما الغیلان یعكس ذلك، و

تفید النسق و الربط و الترتیب ، إلاَّ أنّ هذا العنوان " الواو"المتضادتین، و في الأصل أنّ 

نجد العكس تمامًا، فإنه كما لاحظنا یجمع بین عالمین، عالم الخیر وهي الفراشات و عالم 

، بطإذا ما أمعنا النظر نجدها لا تفید الرّ " الواو"الشر وهو الغیلان، وما یهمنا أكثر أنّ هذه 

لأنّ الحروف التي تفید الربط نجد فیها المعطوف یشارك المعطوف علیه في الحكم،وإن لا 

تدلّ على ذلك فإنّها لا تدلّ على العطف بل هي حروف استئناف، هذا ما نجده في عنوان 

"على الواو أنّها"عبد الراجحي"الرّوایة التي بین أیدینا مثلما قال  تفید مطلق المشاركة أيّ :

و ...المعطوف یشارك المعطوف علیه في الحكم دون النظر إلى ترتیب زمني أو غیرهأنّ 

...راك في الحكم حین تدّل على العطف و إلاّ فهيتعلیك أن تتأكد أوّلا من وجود فكرة الإش

الواو " إلى  "الواو العطف"هنا حسب ما رأیناه من " الواو"لذلك تتحوّل ، )1("حروف استئناف

.كأنّها فاصلة تفصل بین اسمین یتحركان في مجالین مختلفین، و "الفارقة

.118، ص1999، 1ي، مكتب المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، طعبد الراجحي، كتاب التطبیق النحو -1
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وثالث نوع نتناوله هو سبب تقدیم و التأخیر نقول لماذا تقدمت الفراشات عن الغیلان؟، و لم 

، في المكان على الغیلان و هذا راجعقد حققت الفراشات التقدم :یبدأ بالغیلان ثمّ الفراشات

هذه الغایة ...جمیلة كالحریة، البراءة، الخیر، الهناءإلاّ أنّ الفراشات تحمل صفات 

أشیاء أخرى أنّ الفراشات تظهر في النهار مع العلم أنّ هناكإضافة إلى هذا،"للسارد"لأوليا

یجد فیها راحة البال، و یزیل الوحشیة وكذا نور النّهار الذي النهار وقت یفضله الإنسان 

س لقضاء حاجیاتهم في أمان واطمئنان، و إلى فصل یضيء الحیاة كما أنّه وقت یخرج النّا

على عكس الغیلان، الذي ...ربیع الذي یرمز إلى الجمال، و البهاء، أزهار بألوانها الباهیة

یوحي بالشر، كما أنّه یمتاز بمظهر مخیف و مرعب، فیفضلون اللیل لیحقق مبتغاه، إضافة 

الصباحیة أولاً ثمّ الفترة المسائیة هذا ما إلى كل هذا نجد النّهار یسبق اللیل بمعنى الفترة

یسمى تعاقب اللیل و النّهار، لذا فضل السارد تقدیم الفراشات و الغیلان، وأن تحتل الفراشات 

و  طن و الفراشات هم أهل الوطن،الصدارة في المكان، و الصراع في الروایة یتمحور في الو 

.الغیلان هم الاحتلال

نقول أنّ العنوان قد حقق وظیفته النحویة كما اذا جاء العنوان معرفًا؟،و النقطة الرابعة لم

المعرفة تفید التخصیص و التقیید بحیث نجدها قد عرفت و خصّت "ال"یقول أهل اللغة أنّ 

بصفات ووظائف، تعرف الفراشات في جمیع الثقافات الإنسانیة "الفراشات و الغیلان"

حققت وظیفتها داخل الروایة، التنقل بین الجثث و الدم برمزیتها الدالة على البراءة كما 

والقتلى، أیضا الغیلان تعرف برمزیتها الدالة على الخوف و التحوّل من صفة إلى أخرى 

مرعبة، كذلك حققت وظیفته كونه متوحش، مهلك للجمیع لا یرید فعل إلا الشرّ و زرع 

ت لكل واحد حقله الدلالي و ذلك فألف التعریف قد رسمالرعب في النفوس، إضافة إلى

مجاله الذي یتحرك فیه، هذا ما نجده متضحا في الروایة، فالفراشات رمز الخیر، الجمال، 

، البراءة، والطفولة، بینما الغیلان رمز الشرّ، الخوف، و الرعب، ویصبح التعریف هنا تنكیرا

القبض على صفة یمكنالغیلان لا تعرف إلاّ بصفاتها ، ویتحول الاسم إلى صفة إذ لاف

الغول كذات ملموسة، ممّا یجعل التضاد هنا یتحول إلى تعریف في حد ذاته لأنّ العرب نقلو 
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الأشیاء بأضدادها، فالغیلان رمز الشر في المخیال العربي، إضافة إلى هذا ماهو سبب 

ورود العنوان جمعًا بدل مفردًا؟

هموم إنسانیة و  و صدد معالجة قضایاب"الفراشات والغیلان"نقول أن السارد في روایته 

.عالمیة

:علاقة العنوان بالنص.ب 

الكاتب یعرف بعنوانه إلاّ أنّ هناك من یقرّون بأنّ یُعتبر العنوان معبرًا لموضوعه، حیث أنّ 

:"لطفي المنفلوطي"في أغلب الأحیان العنوان لا یوحي إلى متن النّص حیث یقول  لقد "

إنّ الكتاب یُعرف بعنوانه، فإني لم أرَ بین كتب التاریخ أكذب من كتاب :جعل اللّذین قالوا

"جواهر الأدب"و لا أعذب من عنوانه، ولا بین كتب الأدب أسخف من كتاب "بدائع الزهور"

ابن "و " ابن ملیك"، كما لم أرَ بین الشعراء أكذب اسما وأحط شعرًا من اسمهو لا أرق من 

.)1(""الشاب الظریف"و " نبیةال

من الكتاب یستعملون یحكم سلبیا على العنوان لأنه یرى بأنّ العدید "المنفلوطي"وهنا نجد 

"عناوین تعكس نصوصهم بطریقة مباشرة حیث نجد بعض العناوین الروائیة لا تعبِّر دائمًا :

عن مضامین نصوصها بطریقة مباشرة أيْ تعكسها بكلَّ جلاء و وضوح، بل نجد بعض 

العناوین غامضة و مبهمة و رمزیة بتجریدها الإنزیاحي مما یطرح صعوبة في إیجاد 

و العلاقات الرمزیة صلات دلالیة بین العنوان و النص، وأنْ یبحث عن المرامي و المقاصد 

.)2("و الإیحائیة

إلاّ أنّ "الفراشات والغیلان"ومن هذا المنطق سوف نتحدّث عن الروایة التي نعالجها وهي 

ح لنا ولكل القراء أنه یتحدّث عن الحیوانات بمجرّد أنّه  هذا العنوان منذ الوهلة الأولى یتضِّ

.71، ص 1998، 2مصطفى لطفي المنفلوطي، النظرات، موفم للنشر، ط-1

.7، ص2007، فبرایر 2جمیل حمداوي، مقاربة العنوان في النص الأدبي، مجلة الكلمة، السنة الأولى، عدد -2
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سماء لحیوانات، لكن هذا العنوان یحمل باعتبارها أ"الغیلان"و " الفراشات"استعمل لفضتي 

في طیاته مجموعة من الدلالات رمزیة إیحائیة، أشار إلیهما و استعملهما لغرض الاستدلال 

بشيء آخر یشتركان في الصفات، و بالرغم من أنه استعمل مفردات لأسماء حیوانات إلا 

ص و كذا النص یفسِّر العنوان و أنهما یَدُلاَّنِ على معنى جلیل باعتبار هذا العنوان یفسِّر الن

سواء أكانت إیحائیة أو )لا نستطیع أنْ نحكم على هذه الأخیرة بدون الاستدلال بالمقاطع 

التي تبیِّن أنَّ للعنوان صلة وثیقة بالنص، وهذا ما نلاحظه من خلال هذه المقاطع )مباشرة

اللاَّعبین أمامي فراشات جمیلات و أتخیَّل الأطفال :"في قوله مأخوذة من الروایة التيال

.)1("تدغدغ

ففي هذا المقطع نجد أن السارد قد أشار إلى العنوان بطریقة مباشرة باستعماله لفظ الفراشات، 

ورقصت فوقها أزهارها و أعشابها فراشة :"كما أشار إلیها أیضًا في هذا المقطع التالي

دفعتُ أعدو خلف فراشة ظهرت وضعت لعبتي عند جذع شجرة البرتقال وانْ جمیلة حالمة

.)2(..."للتو، تراقص الأزهار

كما أشار أیضا إلى العنوان بطریقة إیحائیة وجاء بكلمات ترمز إلیها فقط ونورد فیما یلي 

وأسرعنا نجهز أنفسنا ":و أیضا، )3("خذ الأرض في براءة وتحلم شروق الشمس":مقطعًا

"و أیضا، )4(..."للرحیل عادیة كأنما الناس یجمعون أمتعتهم استعدادًا حركة غیر لاحظنا :

.)5(..."للرحیل

.85الروایة، ص-1

.74الروایة،ص-2

.85الروایة، ص-3

.72الروایة، ص-4

.82الروایة، ص -5
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البراءة فهي توحي إلى الفراشات :ففي المقطع الأول یشیر إلى مجموعة من الدلالات منها

، فهذه ...الحركة، السرعة:في براءتها، أمّا المقطع الثاني و الثالث نجد أنّ هناك ألفاظ كـ

.ا في حركتها و سرعتهاالألفاظ تدلُّ على الفراشات أیضً 

"أیضًاوفي المقطع الموالي  ثم تدافع الجمیع مبتعدین عنا و تفرّق الأطفال كلّ یمارس :

.الأطفال توحي إلى الفراشات في الحركة وحب التنقل من مكان لأخر، )1("لعبته المفضلّة

ح أنّ العنوان هي علاقة عضویة و جوهریة في تشكیل الروایة في علاقته بالنصیتضِّ

.وخصائصها الموضوعاتیة و الجمالیة

 :الإهداءالسرد لغة 2.  

في " ابن المنظور"یقول یرتبط الإهداء في اللغة العربیة بالهدّیة والعطاء، وفي هذا الصدد 

ما :اللّیث و غیربدنه :أهدیت الهدي إلى بیت االله إهداء و علیه هدیة أيّ :"لسان العرب

یهدي إلى مكة من النعم و غیره من مال أو الإمتاع، فهو هدي و هدي، و العرب تسمي 

كم هدي بني فلان، یعنون الإبل، سمیت هدیا لأنّها تهدي إلى ...الإبل هدیا، و یقولون

یفهم أنّ الإهداء لغة هي رسالة یرسلها المبدع إلى"ابن المنظور"حسب قول .)2(..."البیت

.أناس من قریب أو من بعید

نقول بأيِّ "الفراشات و الغیلان"و إذا تأملنا الإهداء و لاسیما في روایتنا التي نعالجها ...

شكل فني قدم السارد إهداءه الذي یمثل عتبة النص؟، و بصیغة أخرى إلى أي نمط ینتهي 

خطاب الروایة؟ 

.84الروایة،ص -1

.48، ص )د - إ،ه(ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
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ینتمي إلى الخطاب الشعري من الشعر حسب ما ورد في الإهداء نجد أنّ ذلك النص القصیر 

الحرّ و یتضح ذلك من الناحیة الشكلیة، فیما یتعلق ببنیته التركیبیة نجده نصًا شعریًا قصیرًا، 

فالسارد هنا أحسن طریقة تقدیمه للإهداء رغم قصره یظهر ذلك في براعته الصوتیة و 

یة ذو عبارات مأثرة وفعّالة، و ر الإیقاعیة، إضافة إلى دلالة الإهداء استخدم السارد لغة محو 

كما نجده أیضا یعبر بلغة طبیعة الموضوع وحالة النفسیة للسارد، یلاءمإیقاع موسیقي قوّي 

مغمورة بالأحاسیس و المشاعر الجیاشة، ذلك نظرا بما یجري للأطفال في العالم من الحقد 

".ر الثائرین المضطهدینتشهد على ذلك ما أحق"والاحتقار و الاضطهاد، و العبارة التالیة 

إنسانیًا واقعیًا من جهة و منفعلا من جهة أخرى، من المعلوم فصیغة الإهداء للسارد إهداءًا

أنّ النص الإهدائي عبارة عن رسالة یتبادلها المرسل مع غیره،؛ فلغته مشحونة بدلالات 

لغویة معبرة مهداة إلى هؤلاء الأشخاص الذین لیس لدیهم و لو ذرّة خیر في نفوسهم، احتقروا 

ء الذین لیس لهم ذنب، حیث نجده یعبر بحصرة ما الإنسان و اضطهدوا الأطفال الأبریا

حدث لهؤلاء النَّاس، فألفاظ الإهداء تحمل في طیاتها انفعالات ذاتیة و مواقف عاطفیة 

"الفراشات والغیلان"یسقطها السارد على موضوع الرسالة، فالإهداء حسب ما جاء في روایة 

إلى كل من كان رسالة أراد إیصالها لم یرّد عشوائیا و إنّما وراءها مقصد معیّن تتمثل في

.الأطفال خصوصًامدّى معاناة الإنسان بصفة عامة،ضد الإنسان لیرسخ في عقولهم 

اما في فتح النص، كما له علاقة فالإهداء الذي في بدایات النص الروائي لعب دورًا ه

ه مرتبطة طیده بالنّص إذ یلخصه و یوضحه و یشرح علاماته و یوضح دلالته، فمعانیو 

.ارتباطا وثیقا بالنص

و علیه فالإهداء رسالة یقدمها السارد إلى غیره حیثما كان و أینما وجد، و له وظیفة 

تقدیمیة بحیث تحل محل المقدمة و یقوم بنفس الوظائف التي تقوم به، فیأتي مقطعًا نصیًا 

بقًا فالإهداء لیس عنصرًا سردیًا أو شعریًا ذو لغة موحیة و معبرة تحمل دلالات، كما قلنا مس

.زائدًا و إنّما وراء ذلك غایة
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.فالإهداء، الهدف منه هو مساعدة القارئ لمعرفة أغوار طبیعة النص الروائي و تعقیداته

:لغة سرد الفاتحة.3

یقوم هذا النوع من العتبة على عرض المادة اللاّزمة لفهم روایة، فهي بمثابة حلقة وصل 

مختلف أجزاء المتن الروائي حیث تسهل انتقال القارئ من عتبة العنوان إلى و  بین العنوان

میادین النص و تساعده في تبني أفكار و رؤى، لتكون بذلك عتبة الفاتحة البوابة الفعلیة 

.لدخول إلى عالم الروایة بكلّ أبعاده

يء یثیر الإنتباه أنّها ، أؤّل ش"الفراشات والغیلان"فیما یتعلَّق بفاتحة الروایة التي نعالجها

إلى  قد مال كثیًرا"عزالدین جلاوجي"تتشابه من الناحیة الشكلیة للإهداء حیث نجد السارد 

یة عمّا  هذا النوع من الشعر الحرِّ و هذا ما یجعلنا نعتقد أنّ هذه الطریقة المثلى للتعبیر بحرِّ

د أنّ اللّغة هي الوحیدة القادرة یختلج في ذهن و نفس السارد و لا یتقیَّد في الكتابة، حیث نج

.على الإفصاح عن المعاني التي في النفوس

یة التي طالت  فالملاحظ أنّ السارد قد استهل فاتحته للنداء حیْثُ ینادي بطلوع شمس الحرِّ

.غائبة و مهرَّبة أمام عیون الأطفال الأبریاء الذین ظلوا محرومین منها

"فاتحته تبعث الأمل في القلوب في قولهنجده یستعمل ألفاظا في ، ...فانتظرینا یا شمسنا:

رك من قید إذ تعتبر الفاتحة مداخل للنص الروائي فبمجرد قراءتها یتضح ،)1..."(الأفولنحرِّ

في " ، "كالشمس المهربة"من خلال الألفاظ التي استعملهالنا مضمون النص الروائي وذلك 

رك من"، "حقائب القراصنة ، فمن هذه الدلالات التي وظفها بإمكاننا )2"(...الأفولقیدیحرِّ

أنّ السارد یعالج قضیّة اللئام اللّذین :إعطاء لمحة عن ماذا تدور أحداث الروایة المتمثلة

استعمروا و استولوا على أراضي الغیر، و أنّ أهل أرض الوطن لم یستسلموا أمام هذا الظلم 

  .5صالروایة، -1

  .5ص، الروایة-2
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حدّین، إضافة إلى هذا یتبین أنّ المعاني التي استعملها فیها و العنف بل وقفوا في وجوههم مت

أنّ أبطال الروایة في بدایة الأمر تعاني من قسوة الحرب، و أنّ في الأخیر سوف تحقق 

مبتغاه و تشرق شمس الحریة بفضل الأقویاء اللّذین یدافعون عن وطنهم، وأنّ في الأخیر 

.بالأصوات التي تتسرّب من خلف الجدرانتشرق على تلك البقعة المزدحمة سوف 

واستخدمها للدلالة على الدّمعة التي "العیون"وظّف لفظة "عزالدین جلاوجي"حیث نجد 

ظلَّت تلحق عین الأطفال الأبریاء و المضطهدین، و هذا الحزن كما یبدوا یرافق كلَّ النص 

ها السارد في الفاتحة الروائي، و نفهم من هذا أنّ عندما غابت الشمس التي تحدّث عن

أصبحت حیاتهم مظلمة و ظلّت عیونهم باكیة طوال الوقت، و عندما غابت هذه الشمس 

تحدثت العیون بلغتها و سقطت الدّمعة منها، من هنا یتضح أنّ السارد وظَّف معانٍ عدیدة 

تالي كالطبیعة والنخیل و الشمس والأرض، لیدلَّ على كونه متفائلا و بال:باستعمال الرموز

وتبقى لغته بمفرداتها و جملها و تعابیرها وجدها مناسبة لحالته من عواطف و أحاسیس، 

.الصافیة و المتناسقة قادرة على إیصال المعنى و المغزى
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III.البنیات السردیة:

:لغة سرد الزمان)1

ایات القدیمة على الترتیب المنطقي للأحداث والتتابع بوتیرة الأحداث حتى یبلغ و تعتمد الر 

العقدة ومن ثم یسیر نحو الانفراج والحل النهائي الذي تنتهي به الروایة، إلا أن الكتابات 

تقنیات الزمن الحدیثة التي تعتمد أساسا الروائیة الجدیدة تخلصت من هذه التقنیة، واستثمرت 

على استراتیجیات الاسترجاع والاستباق والاستشراف، مما یجعلنا نجد عدة أزمنة داخل 

.الروایة، وهذه التقنیة خلفت الكثیر من الحیویة والنضج الفني في العمل الروائي

نقف قلیلا عند ، رأینا من الضروري أن "والغیلانالفراشات"درس زمن روایة وقبل أن ن

اسم لقلیل الوقت، وكثیره، :الزمن والزمان"، حیث جاء في لسان العرب أن "الزمن"مصطلح 

شدید، :وفي المحكم الزمن، والزمان، العصر، والجمع أزمن، وأزمان، وأزمنة، وزمن زامن

ه أقام ب:وأزمنة بالمكان.طال علیه الزمان، والاسم من ذلك الزمن، والزمنة:وأزمن الشيء

1".زمانا، وعامله مزامنة، وزمانا من الزمن

إلا أن نجد الأدب هو الأكثر مهووسا بمشكلة الزمن، حیث هذا الاهتمام أشد ما نلمسه في 

لم یشغل الزمن الروائیین وحدهم، بل النقاد أیضا انطلاقا من إدراكهم أهمیته "الروایة وبذلك 

2".كعنصر أساسي في إعطاء الروایة شكلها النهائي

فتعددت بذلك رؤاهم حول الزمن الروائي، فكانت الانطلاقة الفعلیة مع الشكلانیین الروس 

في طبیعة الأحداث، بقدر ما تكمن الذین توصلوا إلى أن القیمة في العمل السردي لا تكمن"

في طبیعة العلاقات التي تربط بین تلك الأحداث،

.60، ص )ن-م-ز(ابن المنظور، لسان العرب، المادة 1
، ص 2010، 1الكتاب الحدیث، أربد، طعالم-الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایة نجیب الكیلاني-2

42.
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عن تقنیات یمتلكها الروائي، یستطیع من إن عملیة كسر الزمن ناتجة1".وتوحد أجزاءها

كالتذكر، والإیجاز، والمشهد، والوقفات :خلالها التلاعب بالأزمنة، وذلك تماشیا مع أهدافه

...والإستشراف

وعموما فإن الزمن في الروایة الجدیدة یبتعد عن الطابع التاریخي الذي یلتزم التسلسل الزمني 

فإن المسار الزمني لا یمضي في مساره التسلسلي "":عبد المالك مرتاض"وفي ذلك یقول 

المألوف، بحیث قد یرتد إلى الماضي فیدیره من الحاضر، وقد ینطلق من المستقبل مدیرا إیاه 

من الماضي وقد لا یتجسد الزمن أصلا إلا في السیاق ضاربا صفحا عن اصطناع الأدوات 

2".الزمنیة المألوفة

زمن :لال استحضار زمنین متجادلین في الروایة، هماكما أن أهمیة الزمن تتجلى من خ

، إذ یخضع زمن القصة إلى التتابع المنطقي للأحداث، بینما )السرد(القصة، وزمن الخطاب 

"لا یخضع زمن السرد لهذا التتابع المنطقي للأحداث، فزمن القصة هو الذي وقعت فیه :

أو غیر مسجلا، كرونولوجیا أو الأحداث حقیقة أو تخییلا سواء أكان هذا الزمن مسجلا

3".تاریخیا

الخطاب الذي هو من صنع الراوي، حیث :فیما یخص الزمن الثاني وهو زمن الخطاب

.فیغیر ویبدل–حسب أهدافه –یتصرف في زمن القصة 

جعلتنا نقف عند "الفراشات والغیلان"الكشف عن البنیة الزمنیة في هذه الروایة محاولتنا إن

).السرد(ة المتمثلة في زمن القصة وزمن الخطاب تلك الثنائی

، جامعة باجي مختار، عنابة، )مخطط(رسالة دكتوراه –صالح ولعة، البناء والدلالة في روایات عبد الرحمن منیف -1
.8، ص 2001-2002

.172عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص -2
.89، ص 4، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)التبئیر-السرد-الزمن(الروائي سعید یقطین، تحلیل الخطاب -3
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":الفراشات والغیلان"زمن القص في روایة  -أ

یتحدد هذا الزمن في هذه الروایة انطلاقا من تلك الأحداث الفوضویة والتدمیریة التي وصلت 

"إلى حد إراقة الدماء، دماء أناس أبریاء من تهاوى أبي جثة هامدة فوق جدتي، وانفجر الدم :

1".جسده یرسم وجه الأرضیة خطوطا حمراء

:لیمتد هذا إلى ظهور حوادث التي أنتجتها فوضى التدمیر والتقتیل واستیلاء الأراضي

، حیث ظهر ما یعرف 2"وباختصار شدید أعلمته حقیقة الهجرة الشاقة المتعبة نحو المجهول"

"باغتصاب النساء ...كانت عاریة تماما.. ذا؟متي المسكینة، حتى فعلوا بها هماذا فعلت ع:

.الخوف یطاردهم حیثما كانواو  الحزنوصار3".مددت على ظهرها والدم القاني ینزف بطیئا

اع حتى بدأت المیاه تعود إلى مجاریها رویدا یهكذا تواصلت أحداثهم من معاناة وتشرد وض

"رویدا تهزم شمس الفجر وقد بدأت تمد خیوطها ...ارسما شمسا على وشك الشروق :

4".الظلام

لاشك من هذا المقطع السردي أنها تنحسب، فلم یعد لهؤلاء الجنود الوحوش، الصرب، مكان 

.في وطننا وتمكنوا أخیرا بفضل جهود الكبار أن ینتصروا

.12الروایة، ص -1
.39الروایة، ص -2
.16الروایة، ص -3
.75الروایة، ص -4
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:الفراشات والغیلان"في روایة ):السرد(زمن الخطاب  - ب

زمن الراوي الذي یحدث التغییر على زمن القصة كما قلنا سابقا، فزمن الخطاب إذن في  هو

زمن متخلخل، غیر خاضع للبناء الأصلي السردي الذي ینطلق "الفراشات والغیلان"الروایة 

.من الحاضر لیعود إلى الماضي، ثم الحاضر إلى المستقبل

دث السارد بضمیر المتكلم والكلمات الدالة وهذا ما لا نجده في هذه الروایة وخاصة حین یتح

1"".تنهش الحجارة زبدة ركبتي...أنهض ...أتعثر...أجري: "على ذلك

إضافة إلى هذا نجد السارد ینطلق من الحاضر المؤلم ومن ثمة إلى سرد الماضي ثم یعود 

.إلى الحاضر وهكذا

:وینقسم هذا الزمن إلى أنواع یمكن حصرها فیما یلي*

:زمن الاستذكاري الاسترجاعيال -1

ا ما یكون ماضي مجید، من حمل ذكریات الماضي والذي غالبتكون فیها الحیاة أحیانا مثقلة

بالذكریات السعیدة حیث أنها ذكریات ماض یعود إلیها السارد لیخفف من وطأة حنون ملیئ

"الزمن الحاضر، وهذا ما نجده في هذه الروایة تذكرت بكورنا كل صباح نسابق الطیر إلى :

2".الطبیعة، تذكرت أصدقائي حیث نجتمع عند الساحة العامة وننطلق كالعصافیر

روب من الحاضر المؤلم الذي یسببه الوحدة، وانعدام والرجوع إلى المكان والزمان هو اله

الحركة، حیث یحن إلى ماضیه وإلى زمن البراءة فیتوقف زمن الأحداث ویعود إلى الوراء من 

.07الروایة، ص -1
.36الروایة، ص -2
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أجل استدعاء ذكریات حرمها علیه الزمن لتدل على الحنین والبكاء وعلى زمن غاب، ومن 

فضة لواقعها، وأنه یعیش قلقا المعروف أن هذا الاسترجاع تكشف عن نفسیة مضطربة را

"داخلیا هناك عادت إلى مخیلتي ذكریات الأیام، الماضیة الحلوة حیث كنت أقصد بیت :

1".صدیقي عثمان كل صباح لنصطحب معا إلى المدرسة

في هذه الروایة یعود بذكریات إلى الوراء لغرض محو آثار "محمد"لذلك نجد شخصیة 

یث یعود إلى الحنین إلى عالم الطفولة البریئة، مما یجعل الحاضر المؤلم، والتخفیف عنه، ح

:المرحلة التي ترینا كل شيء جمیل، بريء، طاهر نقيقلبه یتقطع حسرات على اجتیاز تلك

توصینا خیرا ببعضنا البعض، ثم لا تدعنا ننصرف حتى تملأ –رحمها االله -كانت أم عثمان"

2".فواكهو ... كعكا ... حلوى ...محافظنا طعاما خفیفا

تذكرت أیام الصیف حیث كنت أقصد والعائلة شواطئ البحر، فنتمتع برماله الذهبیة ومیاهه 

، فالسارد  في صدد 3"الدافئة الناعمة، أو حیث نقصد غاباتنا العذراء المفعمة بالعذوبة والفتنة

"استرجاع أیام طفولته التي یحن لها ویتشوقها ام وكیف كانت العائلات تلتقي على الطع:

ثم ننام ...ونرقص إلى آخر اللیل ...نغني ...وتأكله جمیعا ...تنضجه جمیعا ...الواحد 

كل هذه المقاطع عبارة عن استذكارات تذكرها محمد وحن إلیها لغرض .4..."لنقوم صباحا

.نسیان حاضره المریر

:الزمن الریاضي المیقاتي-2

به بواسطة الساعات، ومن ثم أصبح الإنسان آلة نستعین الذي" الوقت"وهو الزمن الشائع 

موقوتة، مما دفع بالروائیین إلى تحدید الفترات الزمنیة بالسنین والشهور والأیام، والأسابیع 

"الفراشات والغیلان"والساعات، وهذا ما وجدناه مثلا في روایة  تأملت ساعة الحائط على ":

.39الروایة، ص -1
.39الروایة، ص -2
.47الروایة، ص -3
.47الروایة، ص -4
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ید داخل الحجرة كان العقرب الصغیر عند الضوء الخافت الذي كان ینبعث في استیحاء شد

1".متسقا المرتفع ما بین السابعة والثامنةیلهثمشارف الخامسة، في حین راح الكبیر

فمعاناتهم النفسیة ناجمة عن حالة الخوف والتوتر التي عاشوها في تلك الأیام، مما جعلهم 

الآن : "ى اللحظات التي عاشتهاتعد السنین والأیام وحت"الفراشات والغیلان"في هذه الروایة 

3".وها الفجر راح یمد خیوطه یسعى على الأرض في كبریاء"، 2"صلاة الظهر

:زمن الحلم-3

وهو عبارة عن ردة فعل على حالات الوحدة التي تعاني منها الشخصیة في الواقع المعیش، 

وزمنها الألیم لذا نجد فتحن إلى مكان وزمان الحلم الذي یحقق أمانیها منفصلة عن واقعها 

وعن نفسیته المضطربة "محمد"تعبر عن شخصیة ":الفراشات والغیلان"زمن الحلم في روایة 

الذي لم یرضى بحیاة الذل والهم، فیلجأ إلى اختراع أحلام ویستأنس بها ویتمنى لو أنها 

في  حدثت فعلا، حیث هذه الأحلام یهرب إلیها كلما حس بضیق أكثر وبذلك یصبح الزمن

.الحلم ضائعا

"محمد"وهذا ما نجده یقوم به  وتصورت مریم بستانا افترسه وحش القحط فجف ویبس ":

وسودت أزهاره وسنبلاته، فلما طمعت الریح في أن تبعث فیه أدركه الغیث فأینع من جدید، 

4".ورقصت فوقه الأطیار والفراشات زاهیة الألوان

یرافقهم جمیعا طوال الوقت، والمنكر الذي كان فالطریقة الوحیدة لنسیان الخوف الذي ظل

"یراه بأعینه كان یلجأ إلى اختراع هذه الأحلام حتى ینساه ما أجمل ...وحلق بي الخیال :

... رورا وغردت فوق أكماتها شح...ة أقحوانتلك الروابي التي أینعت بین خبیاتها زهر 

38الروایة، ص -1
.17الروایة، ص -2
.48الروایة، ص -3
.73الروایة، ص -4
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حمد هنا في صدد اختراع أحلام م"، 1"جمیلة حالمةورقصت فوق أزهارها وأعشابها فراشة 

.التي أحاطت بهحتى ینسى الهموم والمشاكل 

وارتمیت إلى الأرض لتلسعني ...ثالثة...خطوة حذرة أخرى ...مددت رجلي الیمنى فالیسرى"

أشواك زهرة مدت عنقها إلى السماء، أما الفراشة فقد تعالت راقصة ضاحكة من سذاجتي 

2".وفشلي

ته ویلعب ویتمشور على راحته، أحلام جمیلة ویتصور وكأنه في قریكان یحلم"محمد"فهنا 

"حلق، ویجري وراء الفراشات، لكن للأسف هذا كله حلم ضائعویتز  وأدركت للتو أنني :

تجاوزت حدي في الحلم، وبعدما أحسست بالخجل من صدیقي عثمان، أحسست بالندم كأنما 

3".فلا حق لنا فیهاأدركنا أن أحلامنا قد أغتیلتارتكبت ذنب لأننا 

:الزمن النفسي-4

وهذا الضرب ناتج عن أحوال النفس، فإذا كانت النفس في حالة الفرح والسعادة یمر الزمن 

كمر السحاب، أما إذا كانت النفس تعاني حزنا فإن الوقت سوف یطول، فالمدة الزمنیة في 

.حوالها كما قلنا سابقایف علیها حسب أتزید أو تنقص ولكن الذات التي تض لا–حقیقتها 

حیث یمتد هذا الزمن في الذكریات والآمال المنهمرة عبر التشققات العاطفیة وهذا ما حصل 

وغیرهم عندما التقت بهم، حكت بما جرى بها یوم "محمد"لمریم عندما كانت تروي لعائلة 

:ت فیه زوجهازواجها، الیوم الذي فقد

أیة مصیبة هذه؟ یا رب لماذا تدعهم ...دموع الفزع أذرف ... فدفعني بقوة فاندفعت خلفي "

...طلقات رصاصهم تقترب ...نباحهم یقترب ...یقطفون حلمنا الجمیل؟ أقدامهم تقترب 

.74الروایة، ص -1
.74الروایة، ص -2
.74الروایة، ص -3
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وصلتني صیحة مدویة من حبیبي ...أقوم وأسقط ...وأنا وحدي أتعثر في فستاني الأبیض 

1،...لقد قتلوه 

:هذه الشخصیة، وما تعانیه من حزن نتیجة لألمهاإن هذا المقطع السردي یكشف عن حالة 

ني ع عدوراح وقع الأقدام الغلیضة یبت... ب وأحسست أن الصراع راح یغیر مساره نحو الغر "

الهدوء سید الموقف، واللیل جداریة سوداء تحاصرني من ...استرجعت أنفاسي لا شيء ...

سرعة، هنا یجب أن أقضي لیلتي قلبي یدق ب...یهبط بقوة ...صدري یعلو ...كل جهة 

2".وبت هناك أسامر حزنا ودمعا وانتعاشة طاغیة...

في هذا المقطع نجد أن مریم أحست بالوحدة في ذلك المكان وأن اللیل قد جعلها ترتعش، 

حیث أن مریم من الیوم التي اندمجت معهم في المجموعة كانت فتاة كئیبة حزینة دامعة 

:نت تذكر ماذا فعلوا بزوجها الذي أحبته وبأسرتها التي فقدتها أیضاالعین والقلب، ودائما كا

ماذا أفعل؟ إلى أین سأذهب؟ هل یحرمني هؤلاء الوحوش من رؤیة أمي وأبي وإخوتي وأبناء "

3".القریة الطیبین

:زمن الاستشراف-5

تسمیته إلى جانب الأنواع السالفة الذكر نجد نوعا آخر وهو السرد الاستشرافي الذي یمكن 

أو ذكره مقدما، تمثله بالاستباق، والذي یعني كل حركة سردیة تقوم على روایة حدث لاحق 

مقاطع روائیة تحكي أحداثا سابقة إنما ستقع مستقبلا عن طریق التوقعات والتنبؤات، وهذا ما 

حیث لجأ السارد إلى توظیف هذا النوع من الزمن "الفراشات والغیلان"وجدناه في روایة 

ض بعث الأمل في القلوب والتقلیل من المعاناة والأحزان، مما جعل بعض الشخصیات لغر 

.تنبأ بحدوث بعض الوقائع قبل زمن حدوثها

.56الروایة، ص -1
.57الروایة، ص -2
.57الروایة، ص -3



سرد في روایة الفراشات والغیلانالالفصل الثاني                                              لغة 

50

؟؟ االله ...وإلى أین تنتهي ...من هنا ستبدأ ...أدركت أنه الرحیل وقد أزفت ساعة الهجرة "

أین ...بحر جبار ، كل الذي نعلم أنها مغامرة صعبة سنخوض خلالها عباب...أعلم 

1".االله وحده یعلم غیبنا...الأمر موكل للمقادیر ...ومتى سترسوا قواربنا لسنا ندري 

إننا نلاحظ في هذا المقطع السردي أنهم یشرفون عن التوقعات التي سوف تحصل لهم في 

.المستقبل وما مصیرهم في ذلك

"أیضا هذا المقطع لفجر وقد بدأت تمد خیوطها، شمس ا...رسم رسما على وشك الشروق :

2".وأي الرسمیین یكون الأجمل تكون له جائزة...تهزم الظلام 

یوحي لهم في هذا المقطع السردي ما ینتظرهم في المستقبل ولكن بطریقة مباشرة وذلك بقوله 

أرسم شمس على وشك الشروق، أي أن سوف یأتي غد مشمس علیهم وتنتهي بذلك محنتهم، 

هنا مجرى الأحداث فالمحن لم تنتهي لكن سبقها حتى یبعث الأمل في حیث سبق السارد 

  .القلوب

وفي المحصلة نستنتج أن الروایة في شكلها العام والنهائي بنیة متخیلة خاصة، داخل البنیة 

"محمود أمین العالم"الحدیثة الواقعیة، فقد أصبحت الروایة كما حددها  تاریخا متخیلا متمیزة ":

بي للتاریخ الموضوعي، في بنیته دریخ الموضوعي، ولم تعد مجرد سرد أخاصة داخل التا

الحدیثة الخارجیة لیغوص في أعماق ما یدور في ما وراء، وفي باطن وفیما وراء الأفراد 

والجماعات والطبقات والأحداث والوقائع الجزئیة، والعامة والذاتیة والجمالیة من مشاعر، 

3".وإیدیولوجیات وقیم ومواقفوهواجس ورغبات وتطلعات وإیرادات

.38الروایة، ص -1
.75الروایة، ص -2

.108، ص 1998الروایة المغاربیة، دار صادر، د ط، لبنان، إبراھیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في -3
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:لغة سرد المكان

إن الحدیث عن المكان بصفة عامة، نجده متواجدا في الشعر والنثر منذ غابر الأزمان، من 

هنا نقول أن تراثنا العربي زاخرا بالحدیث عن المكان، فشعراء القدامى یستهلون مطالع 

م مكان اجتماعي یبث شكواه ومأوى قصائدهم عن المكان ما یسمى بالطلل، یمثل بالنسبة له

علماء وباحثین كثر ساهموا في تقدیم دراسات  كهنا.یلج إلیه، نظرا لأهمیته الكبیرة للمكان

دفع بالروائیین إلى توظیف هذا العنصر الهام في مما.وبحوث حول المكان وجمالیاته

كتاباتهم الروائیة ما یحمل من مظاهر جمالیة في النصوص السردیة العربیة عامة والمعاصرة 

.بصفة خاصة

إلى هذا فالروایة التقلیدیة بسیطة، وسهلة المنال بالمقارنة مع الروایة الجدیدة قد إضافة

فأهمیة المكان یختلف عن ...ة كالحیز، الفضاء، اتخذت دلالات عمیقة وتسمیات جدید

أهمیة الحدث والشخصیة إضافة على ذلك فالمكان مرتبط بالشخصیة الروائیة فتصبح 

الشخصیة كأنها المكان كما یصبح المكان شخصیة، فله أهمیة بالغة في العمل السردي، 

"حضوره یقول باشلارلیس من الممكن بناء نص سردي دون  الأدبي إذا افتقد بأن العمل :

مكانته، فهذا یعني أنه افتقد خصوصیته وبالتالي أصالته ولهذا یعد المكان ضروریا في 

تكوین البنیة السردیة، ومیزة من ممیزات الروایة سواء في العمل الروائي التقلیدي أو الجدید 

1".باعتباره الإطار الذي تجري فیه أحداث النص

والمكان الموضع، والجمع أمكنة ...والمكانة واحد، المكان "جاء في لسان العرب أن 

كن مكانك، :وأماكن،، جمع الجمیع، قال ثعلب، یبطل أن یكون مكان فعالا لأن العرب تقول

2".وقم مكانك، واقعد مقعدك، قعد دل هذا على أنه مصدر من كان، أو موضع منه

، د ط، د العشق للطاھر وطار، منشورات تیین  الجاحظیةبن طاھر یحي، واقع المثقف الجزائري من خلال تجربتھ في -1
.99ت، ص 

.98ص)ن/ك/م(مادة ابن منظور، لسان العرب -2
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فهو محل وقوع الوقائع، ":كما ورد أیضا في لسان العرب أن المكان أیضا هو موضع یقول

وحدوث الحوادث، وحصول الحركات، ووجود المخلوقات ومعنى الإحاطة بالوجود، هو نفسه 

الذي یتكرر من معجم إلى آخر على اختلاف اتجاهات علماء اللغة ومجامیعها من أصحاب 

1".المعاجم

المكان لدینا كل ":نجد الدكتور عبد المالك مرتاض یعرفه بقولهالاصطلاحیةأما من الناحیة 

ما عنى حیزا جغرافیا حقیقیا من حیث نطلق الحیز في حد ذاته، على كل فضاء جغرافي 

یعني هذا أن المكان في 2".أسطوري، أو كل ما یعتور هذه المظاهر من حركة أو تغییر

الروایة یمكن أن یحمل أبعادا خیالیة أو واقعیة، كما یمكن أن یؤدي دورا رئیسیا أو ثانویا، 

وقد یكون واضحا، أو غامضا، متصلا أو منفصلا هذا كله راجع إلى السارد هو الذي یبدع 

.فضاءه الروائي

فالمكان له منزلة في النص الروائي لدى نقاد العرب الجزائري في الصدد نجد عبد المالك 

"مرتاض یقول إن المكان نرید أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي :

فالمكان الروائي لا یقتصر على الأماكن المحسوسة والمجسدة في نظر نقاد العرب 3".هوحد

.وإنما یتخذ أبعاد قد یكون خیالیة مثلا فالمكان هنا یخرج عن واقعیته...كالمدینة، الریف 

وعاءا للحدث والشخصیة أو إطارا لهما ولغیرهما من عناصر القصة أو "فالمكان یبقى دوما 

خلیفة واضحة أو باهتة على السواء مثلما هو أیضا بمثابة بعد مستقیم أو حلزوني هو مجرد 

یتبین من خلال الكلام أن .4"أو دائري أو ما شئت یتسع لحركة الشخصیة أو مسیرة الحدث

المكان عنصرا محوریا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن أن نتصور حكایة أو نص روائي 

.2، جامعة منتوري، قسنطینة، ص )خطوطم(ئریة، رسالة ماجستیر ربیة الجزافیصل الأحمر، المكان في الروایة الع-1
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم -2

.121، ص 1998المعرفة، الكویت، د ط، 
.121.المرجع نفسھ،ص-3
(ابراھیم السعافین، تحولات السرد، دراسات في الروایة العربیة-4 ، ص 1996، 1دار الشروق للطباعة والنشر، ط:

165.
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حداث تدور في حیز ما وزمان معین كما أیضا بالنسبة بدون حضور عنصر المكان، فالأ

.للشخصیات

"أعطى تعریفا آخر للمكان وهو یقوللوتمان باحث سیمیائي بدوره  هو مجموعة من الأشیاء :

تقوم بینها علاقات ...)من الظواهر، أو الحالات، أو الوظائف، أو الأشكال (المتجانسة 

1...".عادیة مثلا الاتصال، المسافة ال/شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة

من المعروف أن المكان في النص الروائي ممزوج بالخیال، یعني من الكلام أن الروائي 

عالمه التخییلي واسع فبقدراته العقلیة والذهنیة استطاع أن یصنع مكانا متخیلا لا وجود له 

ورات الذهنیة للمكان فبمقدور في الواقع لأن المكان یتولد مع اللغة ومرتبطة بالمشاعر والتص

السارد أن یرسم صورة للمكان بواسطة اللغة وبالطبع أن یضفي علیه الخیال بما فیها 

فیمكن القول أن المكان لا غرابة أن تكون جوهریة في النص السردي .الأساطیر، الخرافات

أحداثا، فهو عمود فقري یرتكز علیه الشخصیات لتلعب أدوارا في هذا الحیز لتسقط علیه

فلیس باستطاعة هذه البنیات الشخصیات، الأحداث، الأزمنة أن تتحرك وتقوم بأدوار، بدون

وجود إطار للحركة، لأن المكان مركز محوري ترتكز علیه الأحداث الروائیة بأكمله، كما 

یزید من قیمة البنیات المادیة للعالم الروائي، فكلما اتسعت الأحداث وزادت حجما تزداد 

.ة المكانأهمی

"فنصادف في النص الروائي ویحسها إلا إذا وضعناها أمام أشیاء لا یمكن أن یفهمها القارئ :

2".نظریة الدیكور وتوابع العمل ولواحقه

، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، رباط، 1تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاھیم السردي، ط-1
.99، ص 2010

، 2، عویدات لبنان، باریس، طید أنطونیوس، مكتبة الفكر الجامعيفر/بحوث في الروایة الجدیدة،تر:میشال بوتور-2
.57، ص 1982
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هنا نكتشف أن المكان طریقة سهلة وأقرب إلى العین القارئ بالملاحظة والمشاهدة من

والوضوح بالمقارنة مع البنیات الأخرى كالزمان، والشخصیات والأحداث، لهذا اكتسب قیمة 

.وأهمیة في العمل الروائي، كما ازداد شأنا لدى الروائیین

ي من مشاهد الرعب والخوف حیث یضعنا تنفتح الروایة على مشهد كأننا أمام فیلم سینمائ

السارد منذ البدایة أمام بقعة جغرافیة مجهولة یرید أن یعطي لنا طابع خصوصي للمكان، لم 

یظهر تحدیده في الروایة جغرافیا، فالملاحظ أن الحیز المكاني الذي ورد في الروایة 

أماكن محسوسة ومجسدة تحمل أبعادا، فالمكان الروائي لا ینحصر على"الفراشات والغیلان"

كالجزائر، قسنطینة مثلا وإنما نجده یحمل أبعادا خیالیة أسطوریة، فعز الدین جلاولي في 

المكانیة، إذ تصور الواقع بمنظور ذاتي ووجهة شخصیة وأمكنة متعددة قد شكل بنیتهروایته

من هذا العنصر لا یخلو "الفراشات والغیلان"سواء من الخیال أو الواقع أو الرمزي فروایة 

الهام، فأعطى الأولویة للمكان، فكان اختیاره لأسباب جوهریة ولیس عشوائیة، حیث اتخذ 

مكانا لتموقع الأحداث والأزمات كما تعتبر أرض الأجداد والعبارة التالیة تشهد على "كوسوفا"

  :ذلك

...أرض كوسوفا كما قال أرضنا"

...من تربتها نبتنا 

...رنا من أریحها أینعنا وأزه

...فیها یجب أن نموت...وعلیها

...بین شغاف قلبها الدافق ندفق 

1؟...وهل نحن أول من مات من أجل هذه الأرض 

.32الروایة، ص -1
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كل شيء فیها موت وخراب ودمار، وانحلال والانهیارمرادفا للموت "كوسوفا"یبدو لنا فضاء 

ر حق، فالسارد یصور ورذیلة فأهل كوسوفا مستعمرة من قبل وحوش أرادوا استیلاء عنها بغی

لنا الضرر الذي لحق كوسوفا بالتحدید القریة التي یتواجد فیها، لكونها تحمل دلالات رمزیة، 

إیحائیة في نفسیة السارد، فالقریة كمكان تشكل النواة الأساسیة في تحریك أحداث الروایة، 

الذي ترعرع وتربى فیه مكان "القریة"فالقریة فضاء یشمل النص الروائي بأكملها، بالنسبة إلیه 

ومكان تواجد عائلته وأصدقاءه وأحباءه، إضافة إلى أنه ألقى دراسته هناك، فالملاحظ أن 

بكثرة في جمیع صفحات الروایة كما "القریة"السارد منذ بدایة الروایة إلى نهایتها تكرر لفظة 

كمكان تشكل النواة القریة تحمل دلالات، إیحاءات، وذكریات في نفسیة السارد، "قلنا سابقا 

:الأساسیة في تحریك شعور وأحاسیس السارد والدلیل على ذلك نقف على بعض المقاطع

نظرت خلفي حیث القریة بدأت تغیب بنیاتها بین "، كذا 1"لابد أن أرحل عن هذه القریة"

3".كان منزلنا على سفح الجبال بالضبط منعزلا عن منازل القریة"، أیضا 2"الأشجار العالیة

عادت بي الذكریات إلى "، "كل سكان القریة لم ینج أحدا إلا أنا ومحمد وعائشة الصغیرة"

قریتنا "، 5"واتجهوا جمیعا عبر الدرب الملتوي إلى القریة الشهیدة"4".قریتي الصغیرة الودیعة

6".الودیعة

لم یخلو من الذكر مكان تواجده، فالقریة أصبحت تمثل همومه وآلامه وأحزانه فالسارد

وطموحاته، ففیها فتح عیناه، وتلقى تعلیمه، وعانى الحرمان والإهانة فیها والجمل التالیة 

"تفصح على ذلك ما هذا المزروع على تضاریس وجهها؟ یا االله إني أخطو فوق جثث :

مثقوبو ...مقصوصو الأیدي ...مقطوعو الرؤوس ...عشرات هنا وهناك ...الأموات 

ونساء فوق عجائز، جثث بعضها فوق ...أطفال فوق نساء ....الصدور والبطون 

.18الروایة، ص -1
.21الروایة، ص -2
.3الروایة، ص -3
.36الروایة، ص -4
.27الروایة، ص -5
.59الروایة، ص -6



سرد في روایة الفراشات والغیلانالالفصل الثاني                                              لغة 

56

ثقل أمي فوق جسدها الضعیف؟ ضغط الید على فمها؟ تسلل الدم بغزارة "، كذلك 1..."بعض

وسلخوا جزء من ...أمام عتبة المسجد الذي مازال یحترق كانت "2إلى تضاریس وجهها؟

.4"كل سكان القریة لم ینج أحد إلا أنا ومحمد وعائشة الصغیرة"، 3"جلد رأسه

، في تصویر،وحكي عن القریة،وأحوالها ومواصفاتها"القریة"وقد نجح السارد في رسم صورة 

وخاصة الواقع المعاش جراء الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة لواقع الشخصیة الروائیة، كما 

في الروایة حضورا قویا فنلاحظ طغیان الذاتیة في الشخصیة الروائیة كما "الأنا"ور كان حض

"الجمل التالیةنلاحظ ذلك في 5"ركبتي...أتعثر ...أتعثر، أنهض، أعدو ...أجري، :

6".لعبتي، لعبتي"، "أرجوك..لعبتي أهي "

7".كنت أجهش بالبكاء، ولا شيء بقي في نفسي إلا لعبتي""

الجبال فنكتشف أن الروایة زاخرة بالأماكن من أجل رسم فضاء عام للقریة من الجامع، 

"وهي كلها أماكن زادت من رسم صورة القریة مثلاالتضاریس، المسجد،  كان منزلنا على :

9".جئتها بشيء من ماء...دخلت الجامع "8"سفح الجبل بالضبط منعزلا عن منازل القریة

.عال في الروایة، فقد أسهمت الغابة والجبال مركز القتل والجریمةیشكل المكان عنصرا ف

فإن تناول عز الدین جلاوي للمكان قد أحسن في ذلك فهو یتقاطع مع العدید من الأمكنة 

الواقعیة، عندما خرج عن وطنه واتجه إلى الغربة لیتتابع أحداث الروایة، فالروایة تجرید للواقع 

.17الروایة، ص -1
.15ص الروایة، -2
.18الروایة، ص -3
23الروایة، ص -4
07الروایة، ص -5
.08الروایة، ص -6
.09الروایة، ص -7
.17الروایة، ص -8
.18الروایة، ص -9
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قد وقعت فعلا في مدینة الجزائر كون عز الدین جلاوي جزائري لأن ما وقع فیها من أحداث 

.الأصل فإن تجربته إسقاط للواقع

انصب اهتماما حق وإن لجأ إلى الغربة، فظهرت في "القریة"بهذا نتوصل إلى أن فضاء 

لكنهم جمیعا یربطهم خیط ...وصلنا الحدود الألبانیة "الروایة أماكن نتیجة إغترابه نذكر 

1"....واحد 

وهي عاجزة كل العجز عن استقبال مئات الآلاف من فقیرةلأن الدولة الألبانیة : "كذلك

2".المتشردین

ولكن هذه  3"وعلى رأسها توزیع المساعدات الأمریكیة الأوروبیة ومساعدات الصلیب الأحمر"

هذه الأماكن ساهمت أیضا وأدت دورا محوریا في تحریك عجلة الأحداث، إلا أن هذا لا 

أن بقیة الأمكنة لا فائدة من ورائها، وإن لها دورها هي الأخرى في تنشیط مسرح یعني 

زمن الاستعمار كان یتذكر الأحداث، فالتحول یقود السارد إلى العودة إلى ماضي المكان

نستنتج إلى أن المكان هو الذي یكون فضاء الروایة فبفضله تحتضن جمیع الأحداث .القریة

.ل هذه الأمكنة تعتبر مكانا محددوالبیت، ك، "فالقریة"الروائیة، 

أن المكان هو الذي یكون فضاء الروایة فبفضله تحتضن جمیع الأحداث الروائیة، ستنتجن

.، والبیت، كل هذه الأمكنة یعتبر مكانا محددا"فالقریة"

.60الروایة، ص -1
.68الروایة، ص -2
.68الروایة، ص -3
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:الشخصیةلغة سرد 

تعتبرأهم مكونات العمل الحكائي لأنها تمثل " ذ ٳنقدیةهتمامات بإالشخصیةحظیت

روح الزمان و "نها ٳضافة على هذا ٳ1".العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال

و من ثم كان التشخیص هو "حضور شخصیات  ونفلا یمكن تصور روایة بد2".المكان

فالشخصیة هي التي تخلق المكان، و تحدد الزمان بواسطة الأفعال 3".محور التجربة الروائیة

اء نقاد لعنصر الشخصیة كانت ردَة فعل على ما كان صقٳو الحركات التي تقوم بها، فسبب 

أهمیة في العمل الروائي، ذ یرون الشخصیة مجرد عنصر ثانوي، لیس لها ٳمن طقوس علیها،

ذه الصورة على فیعتقدون أنها لا تؤدي أيَ دور فهي خاضعة كلیا لمفهوم الفعل، فلم تبقى ه

حالها،فتبدلت الأوضاع مع حلول القرن التاسع عشر حیث كانت نظرة الروائیون للشخصیة 

أنَها كائن "أصبحوا مهتمین بعنصر الشخصیة على أساس .تماما كما كانوا یعتقدون مختلفة

حي له وجود فیزیقي فتوصف ملامحها، و قامتها، و صوتها و ملابسها و سحنتها، و سنها، 

و قد كان الداعي لمثل 4"و أهوائها، و هواجسها، وآمالها، و آلامها، و سعادتها، و شقائها

في الكون و مكانته ا على عظمة الفردذ كشفو ٳهذه التجملات للشخصیة هم الرومانسیون 

لهذا أصبح النقاد یرفعون شأنا للشخصیة في النص الروائي على حسب ما قام به 

"تودوروف"لى الشخصیة لدى روائیین الجدد، فٳالرومانسیون، هكذا كانت النظرة 

.87ص1997الدارالبیضاء،،1في السیرة الشعبیة المركز الثقافي العربیة طقال الراوي، البنیات الحكائیةسعید یقطین،-1

الدین جلاوجي، شهادةلعز " الرماد الذي غسل الماء"البنیة الزمكانیة في روایةقمرة عبد العالي،- 2

.124ص، )2011،2012(باتنة، قسم اللغة العربیة و آدابها،،جامعة الحاج لخضر،)مخطوط(ماجیستر

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب، سلسلة عالمعبد المالك مرتاض،-3

.76، ص1998الكویت،ط،د المعرفة،

.76المرجع نفسھ،ص- 4



سرد في روایة الفراشات والغیلانالالفصل الثاني                                              لغة 

59

« ttodorov رة لیجعلها بمثابة الفاعل في العبا"قد ربط مفهوم الشخصیة بالنحو و ذلك «

1"الشخصیة"الشخصي السردیة، لتسهل علیه بعد ذلك المطابقة بین الفاعل و الاسم 

و ثانیهما sinifiontفالشخصیة عند اللسانیین تنبني على طرفي أحدهما یسمى بالدال 

فالشخصیة كالدال تكون على شكل بطاقة دلالیة لهذه الشخصیة sinifieیدعى بالمدلول 

یمكن لهذه )مثلا...طویل و ثقیل و نحیف و جمیل(لوجیة و الفیزینصفها من الناحیة 

.المواصفات أن تكون سلبیة، و نجده في النص الروائي یعكس ذلك 

نَ الشخصیة كالمدلول تكون عن طریق ربط هذه المواصفات و الأفعال بالنص الحكائي فلن ٳ

.ذا بلغ نهایتهاٳلاَ ٳتكتمل صورتها 

ة أعطت أهمیة للشخصیة و حددت منهجیات و بنیات و بمجيء المدرسة الحدیث

من بین الذین خاضوا دراسة كاملة في كیفیة "فیلیب هامون"یعتبر .أساسیة في السرد الروائي

لى ٳنشاء الشخصیة في العمل الروائي و الأدوار و الوظائف التي یقوم به فقد كانت نظرته ٳ

2".بباقي العلاقات في التركیب الروائي المحكمهي علاقة لغویة ملتحمة "الشخصیة الروائیة 

، التي كانت تخلط بین )جتماعیةٳمفاهیم نفسیة و (لى تغییر المفاهیم القدیمةٳفقد سعى 

ذات "تعتبر ،في نظره على مستوى العمل الروائيالشخص و الشخصیات، فالشخصیة 

للشخصیات الطبیعیة  قخیال كما أخرجنا من الحیَز الضیَ دائما موجود في عالم ال" فاعلة

سیمیائیة،فالاسم علامة  هي علامة"فیلیب هامون"فالشخصیة عند... ةكلخضر و مراد و حمز 

ستقراءه لمجموعة من ٳ، و بعد فالأشیاء أیضا یمكن أن تكون علامة لشخصیةشخصیة

ینبغي أن تدرس :"لى تحدید منهجیة لتفكیك العلامة كشخصیة قالٳالأعمال الأدبیة وصل 

:اع الشخصیات على ثلاث فئات أنو 

یروت ب،1ط ،الثقافي العربي، الدار البیضاء، المركز فضاء، الزمن، الشخصیةال ،الشكل الروائيحسن بحراوي، بنیة-1

12،ص1990،

.129الرماد الذي غسل الماء، لعز الدین جلاوجي، ص"قمرة عبد العالي، البنیة الزمكانیة في روایة - 2
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، 1"و هي شخصیات تاریخیة، أسطوریة، مجازیة، اجتماعیة:"فئة الشخصیة المرجعیة-1

فهذه الشخصیة معروفة في مرجعیة القارئ فهي ساكتة في النص الروائي، تأتي 

قي هو الفاعل لتحریك هذه المعطیات لتفعَال فالمللاستدلال حیث لا تؤدي أيَ دور

.المرجعیة

"هامون"تعتبر عند :"فئة الشخصیة الاشاریة-2 : دلیل حضور المؤلف أو القارئ أو من "

، یمثل هذا النوع مجموعة من الشخصیات تلعب أدوار 2"ینوب عنهما في النص

.بإسمه المؤلف و تكون ناطقة 

هي شخصیات للتبشیر، شخصیات لها دائرة، إنَها تقوم :"فئة الشخصیة الاستنكاریة -3

.3"الحلم التحذیري........یل الأماراتببذر أو تأو 

و نشیر أنَ أسماء الشخصیات في الروایة یمكن أن لا تردَ بأسماء إنسانیة فقط، 

بمعنى لا تنحصر في أسماء البشر، بل تتعدى ذلك إلى أسماء الحیوانات، هذا ما إكتشفناه 

".الفراشات و الغیلان"في روایتنا

لأنَ الإسم عادة ما ، اصر المهمَةالشخصیة الروائیة من بین العنیعود اختیار السارد لإسم

یأتي مرتبطا بالشخصیة ارتباطا وثیقا في حقیقیة الأمر نجد السارد یبحث عن مواصفات 

إلاَ أنَ نجد الكثیر من العلماء وجدوا صعوبة .الشخصیة الروائیة بقدر ما یبحث عن قیمته

توصَل إلى إعطاء "ألبورت"ة، حیث نجد العالم و تحدید معاني للشخصیواضحة في إعطاء

الشخصیة من "ما یقترب خمسین معنى اتخذها هذا اللَفظ، یشیر المعجم إلى دلالة لفظة 

خلال 

24،ص1990سعید بنكراد، دار الكلام، د ط، الرباط، \فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر- 1

24المرجع نفسه، ص - 2

25ص  المرجع نفسه،- 3
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التي تعني سواد الإنسان و غیره تراه من بعید و كلَ شيء رأیت جسمانه ): ش خ ص(ة ادم

، و جمعه أشخاص و و الشخص هو كلَ جسم له ارتفاع و ظهور.فقد رأیت شخصه

.شخوص و شخاص

و . و شخص تعني ارتفع، و الشخوص ضدَ الهبوط، كما یعني السَیر من بلد إلى بلد

1."شخص ببصره أي رفعه فلم یترف عند الموت

ذین الو اقترب الوعد الحقَ فإذا هي شاخصة أبصار :"و في القرآن الكریم قوله تعالى 

.2"كفروا

ذلك المفهوم أو ذلك الإصطلاح الذي یضف الفرد من حیث هو :"و الشخصیة تعرف بأنَها

كل موَحد من الأسالیب السلوكیة و الإدراكیة المعقدَة التنظیم التي تمیَزه عن غیره من الناس، 

.3"و بخاصة المواقف الإجتماعیة

و مرجعها الإجتماعي، لا السیكولوجي،الشخصیة من جوهرها:"و یجرَد البنیویین 

أي شخصا و إنَما بوصفها فاعلا ینجز دورا أو وظیفة :یتعامل مع الشخصیة بوصفها كائنا

.4"في الحكایة

لقد سبق و أن تطرقنا إلى أهَم الأبحاث النقدیة التي تناولت عنصر الشخصیة و دوره 

و " الفراشات"ایة في النص الروائي، لذلك سنحاول في دراستنا لعنصر الشخصیة في رو 

، و "الفراشات"حیث استعار الروائي هذه الشخصیات من الطبیعة التي تتمثل في "الغیلان"

، تعتبر الفراشات شخصیات "الغیلان"الشخصیة الثانیة استعارها من الذاكرة الشعبیة و هي 

ى مرجعیة متصلة بمرجعیة الإنسان و موجودة في جمیع الثقافات الإنسانیة رمز دالة عل

الأرض  خدلاَعبین فراشات جمیلة ، تدغدغ أتخیل الأطفال ال"؛نانئالبراءة و الراحة و الإطم

).ص/خ/ش(ور، لسان العرب، مادة ابن المنظ- 1

.96القرآن الكریم، سورة الأنبیاء، الآیة - 2

.13-12، ص 1959ط ، القاهرة، .لویس كامل و آخرون، الشخصیة و قیاسها، مكتبة النهضة المصریة، د- 3

.39ص،2010، الرباط ، 1رون، طعلوم ناش، تقنیات و مفاهیم ، الدار العربیة للوعزة، تحلیل النص السرديمحمد ب- 4
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هي أیضا شخصیة مرجعیة أسطوریة موجودة في :و الشخصیة الثانیة الغیلان .1"في براءة

الذاكرة الشعبیة، الدالة على التحول من صفة إلى أخرى تحمل مواصفات الخوف و الرعب و 

إنَهم مزیج من بشر و كلاب و خنازیر طوال "، 2"یأكلون لحم البشر:"الإحتقار العنف و 

آذانهم ممتدة إلى ......یلبسون أحذیة مدببة .....عراض، یحملون قطعا حدیدیة تلمع

ة الحمراء، و سلخوا جزء من جلد یحلوقد أحرقوا ال"، 3"الأعلى، أصواتهم نباح و تكشیر

.4"رأسه

راشات و الغیلان إلى مجموعة من الشخصیات و المتمثلة في و تتفرع شخصیات الف

كذلك هو من بین الشخصیات الرئیسیة و الدلیل على ذلك أنَه سارد داخل "محمد"شخصیة 

هذا ما اكتشفناه منذ بدایة قراءتنا للروایة إلى "أنا"حكایة لغة السارد جاءت بضمیر المتكلم 

قلبن فيتي الشخصیات، فالسارد هنا لا یكنهایتها، فهو ظاهر للعیان على حساب باق

ه في استحضار ماضیه و علاقتها بالحاضر تبل یشارك في صنعها و طغیان ذاتیالأحداث

"لمحمد"من ذكریات فالعبارات التالیة تتضح لنا شخصیة الرئیسیة 

هذه  5....."أكاد......أغمض........أتعثر.......أعدو.......أنهض......أتعثر.....أجري"

تخطفني من "كذلك . الأفعال من بین الظواهر التي تكشف طغیان ذاتیة السارد في الروایة

"7"يتبكاء و لا شيء بقي في نفسي إلاَ لعبكنت أجهش بال"، 6"العتبة لزمت أنا الصمت .

،9"أتأمل في مكاني أحاول أن أتملص"، 8"أیضا

85ص : الروایة - 1

20ص : الروایة - 2

10ص : الروایة - 3

18ص: الروایة - 4

07ص: الروایة - 5

08ص : الروایة - 6

09ص : الروایة- 7

10ص: الروایة - 8

09ص : الروایة - 9
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1"یضعضع الرعب أركان جسدي

.3الصمت العمیقلزمن 2"على الأرض جلست"

یتم الإستغناء عن أشكال "فالعبارات الدالة على ذلك كثیرة و متنوعة فالحكایة بضمیر المتكلم 

من أي  اسم و تسمیتها بإطلاق الضمیر، و الضمیر في اللغة أيَ تجرید الشخصیة.التسمیة

علیه و بدلالته العربیة واجب لإستعمال، لأنَه یعود في أصل استعماله إلى مسمى قبله، لیدل 

.4"علیه ینصهر فیه، و یغدو و المسمى نفسه

ایة بضمیر المتكلم  یخلق الجمال، له میزة  فنیة كما یدعو إلى تحمیس إنَ الحك

ه تلروایة أشار إلى نفسه و إلى بطولالقارىء إلى الاستطلاع و المعرفة، فالسارد هنا في ا

"یقول بوتور"أنا"باستخدام ضمیر المتكلم  في الواقع مركب من "أنا"یر السرد ضم:

وع ضمنیا بضمیر صنكل سرد یضیف جینیت، هو بطبعه م و" هو"و " أنا"ضمیرین

.5"المتكلم

:ظهرت شخصیات أخرى في الروایة المتمثلة في الشخصیات التالیة

و قد "و هو بمثابة الرجل الشجاع الذي یظل یدافع عنهم في جمیع مواقف الحیاة  :الأب -1

6"یخاف لا كان دائما یظهر أمامي بمظهر رجل شجاع الذي

لضرر فهو حضن الحنان ترعرع هي الحضن الدافىء الذي یلجأ إلیه كلما یحسَ با: الأم -2

ل إلى شغاف یتسل....یتوهج النور .....تفتح أمي الباب على مصرعه ."فیه

، و 7"یغتال عنه الخوف، تخطفني من العتبة، تضمني إلى صدرها كالبرق.....القلب

08 ص: الروایة - 1

18ص : الروایة- 2

62ص  :الروایة - 3

133ص".الرماد الذي غسل الماء"ة قمرة عبد العالي، البنیة الزمكانیة في روای- 4

.225جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص - 5

10ص : الروایة - 6

08ص : الروایة - 7
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لقد "الأخت عائشة و الجدة،العمة الصغرى فاطمة و الأبیات التالیة تكشف عن ظهورهم 

قطعت "، 3"كن أبي كما ركنار لم ی"، یخرج أبي لمواجهتهم 2"غلقه أبي"1"صدقت أمي 

.4"أنفاسهاأختي الصغیرة 

و لكن عمتي للأسف الشدید كانت "5"و مدى أحدهم یده إلى رجل جدتي العجوز"

6"عمیاء

و إنما السارد هو الذي .لكن ظهور هذه الشخصیات كانت ثابتة، لا تؤدي أيَ فعل

یحرك مجرى الأحداث لتلك الشخصیات فنلاحظ أنَه المحرك الأساسي في الروایة فكان 

.بواسطة أوصاف و آلیات وصفیة و سردیة متنوعةظهور هذه الشخصیات

حیث أنَه لم یكن یعلم بمجرى "الرؤیة مع"ففي البدایة كانت فیما یتعلق برؤیة السارد

لم یخرج لماذا تخاف أسرتي و تستسلم بهذا الشكل؟ و بهذه الطریقة؟ لماذا":الأحداث

أبي لمواجهتهم و قد كان دائما یظهر أمامي بمظهر رجل شجاع الذي لا یخاف، الآن 

، أي كان تبئیره 7....."یجب أن أجلوا الحقیقة الغامضة.....یجب أن أستفسر عن الأمر

من الصفر، إلاَ أنَ مع تطور الأحداث بدأ السارد یستوعب ما یجري حوله و بذلك 

أصبح یعلم بكل ما یجري و ما یدور حوله و حول تحولت رؤیته من الخلف و

شخصیات الروایة، حیث أصبح یملك كل تفاصیل على شخصیاته و یعلم بكل ما یجري 

"في ذلك المكان عشرات هنا .....فوق جثث الأمواتیا اللَه إنَي أخطو .

10 ص: الروایة - 1

09 ص: الروایة - 2

11ص : الروایة - 3

10 ص: الروایة - 4

12ص : الروایة - 5

11ص : الروایة - 6

10ص : الروایة - 7
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مثقوبو الصدور ......وصو الأیديمقص......مقطوعوا الرؤوس.....هناكو 

و نساء فوق عجائز، جثث تهالك بعضها .....أطفال فوق نساء......طفالأ.....البطونو 

.1"فوق بعض

ها من قبل یتناولن العشاء فيخالتي و زینب و فتاة أخرى لو أرابینما جلست "

ي الفضول إلى معرفة قدمت خالتي لنا الطعام، فأكلنا وكلجلست مع عثمان،ف....صمت

أم هي من .قصدت عائلة خالتي لزیارة فحسب؟؟أهي من أبناء القریة....سرَ هذه الفتاة

و لماذا قصدتنا نحن بالذات،إن كان الأمر ..قرى أخرى طوح بها التشرید كما طوح بنا؟

.2"كذلك؟ و ما السرَ الذي تحمله

فجاءت لغة سرد الشخصیات على لسان السارد مفعمة بأوصاف و أفعال الشخصیات و 

شخصیات و و تناقضاتها و في هذه الحالة یكون السارد قریبا من الصورها و سلوكاتها

ها مع الحرص على تصویر انفعالاتها و مواقفها المتواجدة على جمن دواخلها و ما یختل

مستوى تطور أحداث الروایة، إذ قام السارد أحیانا بتحلیل نفسي للشخصیات كما هي 

"مریم "الحال مع شخصیة  مرتعدة الجوارح لا .اري منقبضة الوجهكانت مریم تسیر بجو "

.3"و كیف لمثلها أن یفعل غیرما فعلت؟؟.....تنطق إلاَد معا

هنا في هذا المقطع نجده یكشف لنا عن خبایا الشخصیة و إظهار هواجسها و أحلامها، 

لم تعد مریم كعاداتها یوم ظهرت أوَل مرة في أسرتنا فتاة كئیبة حزینة دامعة "في قوله 

حم سعدها من ناطل .یغتالهاأوشك الیأس  نلقد فقدت كل شيء و حی....القلب والعین 

.4...."جدید، و خفق قلبا نابضا بالحب

17ص :الروایة - 1

48ص : الروایة - 2

72ص : الروایة - 3

73ص : الروایة- 4
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استطاع السارد من خلال سرد للوظیفة الانفعالیة للشخصیات أن یقترب أكثر، و یتعمق 

.في مكوناتها الذاتیة

سنحاول استعراض شخصیات أخرى جدیدة ظهرت في وسط الروایة ،و أخیرا

كذلك الأب بعد "زوج خالتي"الأم الثانیة و "لمحمد"التي تتمثل بالنسبة "الخالة"من بینهم

.أسرة جدیدة یتفهمون أوضاعه بعد فقدان أهلهفقدانه للأب الحقیقي فوجد

و " شیخ" ة شخصی:في هذه المرحلة ظهرت شخصیات أخرى فرعیة هي 

و ابنة الخالة "2...."تنحنح الشیخ"، 1...."أنَ الجمیع.أحسن الشیخ الإمام "

و لعلَ اكثرهم حماسا وجدها "و سلیمان ابن خالتي 3"أسرعت ابنة خالتي زینب"."زینب

".الأمیرة العربیة" و " مریم و زوجها"و أخیرا 4"سلیمان ابن خالتي

ها اعتمدت على السرد الوصفي للشخصیات، من خلال رصد في هذه الروایة، أنَ و الملاحظ

، بحیث "ربصوحوش ال"ذلك أثناء توظیف الخصائص الجسمانیة خارجیا و داخلیا، و یظهر 

جعل منها السارد، بؤرة التصویر و التشكیل لبناء شخصیة تمثیلیة رمزیة نصیغ بنیة السرد و 

.حركیته الجمالیة

25ص : الروایة - 1

25ص : الروایة - 2

30ص : الروایة - 3

31ص : الروایة - 4
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:أھم النتائج التى توصل إلیھا البحث،نلخصھا في النقاط التالیة

لغة الفراشات والغیلان لغة متمیزة حیث مزجت في ثنایا أسطرھا بین مقاطع سردیة .1

.وشعریة في جمل قصار كأنھا قصیدة منثورة

یرتكز النص الروائي على شعریة اللغة والرمز،وبلاغة التشظي الزمني وحالات .2

.بین الوعي والحلم والواقعالالتباس

إعتمد النص على لغة باطنیة استطاعت أن تبوح بما تعانیھ الذات من الام،كاشف عن .3

.والتشظيالانكسارمشروع سردي لبلاغة 

لغة رمزیة احائیة،إلى خطاب اللغوي الإبداعي بواسطةاستطاعت الروایة أن ترقى بال.4

.درجة القدرة على استنطاق دواخل الشخصیات

،تسمح للقارئ أن یكتشف مواطن الجمال السردي،ومكامن "الفراشات والغیلان"تلقي لغة .5

السحر فیھا لیدرك أن وظیفة اللغة الجمالیة في الروایة إنما في التعبیر عن الھموم الإنسانیة 

.العالمیة

صورة سردیة وصفیة داخلیة متفردة للشخصیة أخذت لغة السرد على عاتقھا تقدیم.6

.بأسلوب سردي وشعرياعتنتالروائیة،اذ 

تتیح لغة السارد أمام القارئ مساحة شاسعة تتحكم لما إلى "الفراشات والغیلان"في روایة.7

تیار الشعور لما یعیشھ بطل الروایة 

.بملامح الحیاة في تجربة الشخصیةالمرتبطة أساسا 
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إن خاصیة اللغة الشعریة في مجال الوصف المكاني لم تأتي بمھمة تجسید لغوي للمكان .8

المجرد وتصویر فني فقط بقدر ما جعلت منھ مكانا مفعما بالحیاة حین أكتسبھ دلالات جدیدة 

.تتعلق بحیاة الشخصیة

ذ مھمة تطویر الحدث وما یدور حولھ من وقائع إضافة إلا أن تاغة الوصفیة السردیة تأخ.9

وأفعال،حیث جاءت لغة التصویر لغة شعریة لراقیة،قربت ذھن المتلقي إلى النص وأثارت 

.فیھ رغبة حضور مشاھد وفصول الروایة

عن مستوى جمالي فني قوامھ اللعب بأدوات اللغة "الفراشات والغیلان"تبین الروایة.10

ك عناصرھا الحیویة،ومقوماتھا البلاغیة وصورھا التعبیریة والتمثیلیة وأسالیبھا الفنیة وتحری

.الشفافة والعذبة في شكل فیضان تیاري عمل على تحمیل وتحسین صورة السرد

ولعل تلك الغایة التي یبقى لأجلھا مستقبل الروایة الجزائریة المعاصرة رھینا بخلق 

راع التقلیدي ویحتكم لأسئلة أكثر إنتاجیة مشھد إبداعي ونقدي جدبد یتجاوز أشكال الص

.وجرأة وعمقا وتأثیرا في المشھد الثقافي والإبداعي والحداثي وشتى اشكالیتھ المعاصرة
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